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الحمد aU‏ مصرف الأيام والليالي ومعرف العباد کشیراً ما سلف في الأزمان الاضية والدهور الخوالي ومشرف 
هذه الأمة في سائر الاشهر والأعوام بالضبط التام التوالي ومعلم من شاء من العلم العقلي والدقلي ما هو آنفس 
من الجواهر واللالي ومفهم الالباء في التعریف بالانسان والزمان الطریق السند الدرج في العوالي بالعبارة الرائقة 
والاشارة الفائقة. والصلاة والسلام علی آشرف الق النزل علیه ركلا نقص عليك من آنباء الرسل ما نثبت به 
فوّادك ) .. 
Li‏ بعد 
فمروي « التاریخ واحضارة» مملكة لا تخطتها العیون الا من عمی ولا الاذان إلا من صمم ولا القلوب الا من 
سقم فهي ملء السمع والبصر والفژاد. وعندما یتحدث التاریخ عنها وحضارتها لا يسع الحاضر [SG‏ دهشته 
إلا أن ينيخ مطایاه ويحط رحله ويصغي لأعذب آنشودة رددها فم الزمان ويقرأ سفراً خطه يراعها بأسطر من نور 
على صفحات من ذهب عظمة الملوك وفطنة الأمراء وحكمة ذوي البصائر وعبقرية الشعوب صادرها وواردهاء 
طريفها وتالدها دررٌ مکنونة وجواهر مخزونة. 
والیوم یستدیر الزمان وتبزغ الشمس من جدید وتشرق الأرض بنور ربها وتنهض العزائم ویفیض الخير 
وتعود مروي سیرتها الأولى . 
وهذا الکتاب الذي بين يديك يحكي قصة شعب آراد الحياة فاستجاب له القدر» وقصة جيل سار في 
مقدمة الركب الانساني لقرون خلت يوم رضى الآخرون بمؤخرة الركب البشري يحكي عن حضارة تتصدر 
موکبها الفنون وتتوسط عقدها التراتیب الادارية لشآن SLI‏ سياسة واقتصاداً واجتماعاً ویحرس ظهرها الدین 
والعرف وحسن الرياسة والکياسة. 
ولأننا نؤمن بان كل خط ليس في القرطاس ضاع و کل شئ جاوز الائنین شاع آردنا OF‏ نثبت وآن نوثق وآن 
نشیع العرفة بين الناس» ويكفي نها مروي وما آدراك ما مروي . 


تقديم 


مه 


هذا كتاب قيم» بذل فيه المؤلف جهداً مضنياً لانشاء حبكة تاريخية ومعرفية معماسكة» ومعسلسلة» في 
إتساق تام لما تحدثنا به الدلائل والوثائقية» والأثرية المتاحة حتى الآن عن تاريخ وحضارة تملكة مروي القديمة . 

وقد أحسن المؤلف كثيراً ob‏ جعل الكتاب في جزئين رئيسيين» آولهما عن تاريخ المملكة النشأة والأزدهار 
والاضمحلال » الثاني » عن ال حضارة» كما تجلت في أوجهها اختلفة فقد مكنه ذلك من فصل ما هو تاريخي 
عن ما هو حضاري . فالأول يحتمل المغالطات التاريخية واختلافات وجهات النظر بين الدارسين للتاريخ المروي» 
لأنه متصل بالمتغيرات الرسمية وبشأن الملوك والساسة والعلاقات الداخلية والخارجية. والثاني لا يسمح 
بالاختلافات حوله لأنه نتاج فكري وثقافي وتقني مرتبط بما كان عليه التطور الانساني في الزمان والمكان 
الحددين. 

وقد استطاع المؤلف تقسيم التاريخ المروي إلى ثلاثة مراحل متميزة لأول مرة في تاريخ الدراسات المروية» 
فيما اعلم لانه انحاز إلى الأطروحة التي تقول باستمرار التاريخ الكوشي - المروي- لمدة العشرة قرون التي 
عاشتها الملکة من عاصمة واحدة» هي مدينة مروي القديمة. ذلك بعد أن ناقش الأطروحة الا خری» التي 
تقول بفترتين معصلتین للتاريخ الكوشي- المروي-» من عاصمتين مختلفتين» هما نبتة أولاً ثم مروي القديمة 
ثانيا ومع أن هنالك الآن أطروحة ثالئة تقول Ob‏ التاريخ الكوشي هو تاريخ تملكتي كرمة ونبتة clas‏ وإن 
انفصلتا عن بعضها البعض لمدة زمني ة ممتدة. وأكد التاريخ المروي» هو تاريخ ALLE‏ وحضارة مروي الممتد من 
حوالى ۱۰۰۰ ق.م إلى ۳۰۰ م. ذلك دون اغفال حقيقة تداخل العاريخين تداخلاً كبيراً رما أدى إلى حكم 
كل منهما حيز الآخر في فترتين مختلفين» کون أن التاريخ الكوشي مرتبط أكثر بعالم البحر المتوسط والتاريخ 
المروي مرتبط AST‏ بالأفريقية . كما أن هناك غياباً شبه تام لآثار نبتة صوب الشلال الرابع. 

إلا أن الأطروحة التي انحاز لها مؤلف OLS‏ تملكة مروي. . التاريخ والحضارة مازالت هي الأقوى حتى الآن 
من بين كل الأطروحات المقدمة لتفسير تاريخ وحضارة السودان القديم في الفترة من حوالى ۱۰۰۰ ق.م وحتى 
دوم 

ونما أجاد فيه المؤلف» ما ضمنه كتابه عن اللغة المروية» تخصصه الاصل وعن الدين المروي» اطروحته 
لدرجة الدكتوراة. فهذان جانبان تركا في معظم الكتب الشاملة عن تاريخ وحضارة مروي للم تخصصين» 
والكتب المتخصصة. ما حرم الدارسين والقارئين من رؤية الحضارة المروية في شمول . 

وعليه فان هذا الكتاب ملاثم ومفيد للمتخصصين وغير المتخصصين من القراء والدارسين. وهو بهذه 


العبفة پسد فراغا كرا کی الکنبة ال داي طال اتعظارخا لسده: 
ويحوي الکتاب ما يكفي من الوسائل الاضاحية لساعدة القارئ والدارس على فهم الحبكة التاريخية » 
ذلك في شکل خرائط وصور فوتغرافية ورسومات قديمة. كما أن قائمة الصادر والراجع تغطي جل ما کتب عن 
مملكة مروي وحضارتها. 
والله الوفق 
بروفیسور علي عشمان محمد صالح 
قسم الآثار - جامعة الخرطوم 
دیسمبر - 2۲۰۰۵ 


البحر الأبيض التوسط 


الشلال الأول 


الشلال الثاني 


خريطة رقم ۱ 
وادي النیل 
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مقد مه 


آقدم للقاری الكريم CLS‏ «مروي : التاریخ واحضارة» الذي تمت کتابته بتکلیف وتشجیع 
من وحدة تنفیذ سد مروي التي إستشعرت آهمية الکشف عن التراث احضاري للمنطقة التي 
ستغمرها مياه السد وخيراته. . ومعلوم أن النطقة العنية كانت تحتل في الاضي حيزاً كبيرا 
وحيوياً من أراضي مملكة مروي» موضوع كتابناء وسيتضح للقارئ أن تلك المملكة حكمت 
أجزاء واسعة من سودان اليوم ولفترة تجاوزت العشرة قرون ۷۰۰ ق .م ٠٠١‏ م) تأصلت فيها 
كثير من جذور الثقافة السودانية» وإن أهل السودان في عهد مروي حققوا الندية كما نافسوا 
الحضارات القديمة التي كانت مزدهرة في‌زمانهم في الشرق الأدنى وحوض البحر الأبيض المتوسط 
وأضافوا وشاركوا في بناء لبنات الحضارة الإنسانية في تلك الأزمنة . 

وعند الكتابة رميت لأن يكون الكتاب متيسر الفهم والفائدة لأكبر قاعدة من القراء بما فيهم 
هواة الإطلاع والمعرفة بالتاريخ القديم والمثقفون والطلاب الجامعيون وذلك بالابتعاد عن أسلوب 
المتخصصين ومنهجهم في الكتابة عن التاريخ القديم GUY‏ كما تجنبنا الخوض في تفاصيل 
التاريخ المروي وإستعراض الحجج المطولة عن بعض المواضيع الخلافية واكتفينا باختصار ذلك حتى 
لا نرهق القارئ غير التخصص. وحرصنا في ذات الوقت أن يكون الكتاب Tye‏ صادقة لما كانت 
عليه المملكة المروية وأن تكون موضوعاتهمفاتيح لمن يريد الاستزادة عن تلك الحضارة التي كانت 
تشع نوراً ومعرفة في أفريقيا جنوب الصحراء في وقت كانت فيه أجزاء كبيرة من العالم القديم, 
وليس أفريقيا وحدهاء تعيش في عالم الجهل والبدائية. 


وسیلاحظ القارئ آننا تحدثنا عن الحضارة المروية لتشمل ما كان يعرف بفترتي نبتة ومروي 

وبينا حججنا الداعمة لذلك في داخل الكتاب» وإحتوى الكتاب على جزئين رئيسيين أولهما 

عن تاريخ المملكة- النشأة والإزدهار والاضمحلال آما الجزء الثاني فقد تناول الحضارة المروية 
كما تجلت في أوجهها امختلفة. 


والخيرا لشکر موصول الكل من ساهم في اعدا هذا الکتاب بالراي والشورة والتشجیم. . 
وأخص بالشکر الا خ عمر باسان وخالد وفنیا الطباعة نشأت الامام وأنس حسن.. 
وجزیل الشکر نزجیه لوحدة تنفیذ مشروع سد مروي - وزارة الري والوارد المائية على 
مبادرتها وابتداعها وتشجیعها وتمویلها لهذه الاصدارات . هذه الادارة التي لم تحصر جهدها في 
الإنشاءات الهندسية للسد Ley‏ تعدت لتوثيق حياة انجموعات السكانية المتاثرة من قيام السد مع 
إبراز الجوانب الثقافية والحضارية للمنطقة في ماضیها التلید وحاضرها الزاهر باذن الله . 


بروفیسور/ عمر حاج الزاكي 


الخرطوم سبتمبر ۵۲۰۰۵ 
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المقدمة 


التصدير 


فهرست الموضوعات 

فهرس الصور والأشكال 

الفصل الأول .. مملكة مروي النشأة.. الازدهار والاضمحلال 
- مروي حاضرة المملكة المروية «الکوشية» 

- المواقع المروية الا خری 

- المرويون 

- أرض المرويين 

- نهضة الكوشيين «المرويين) 

- علاقات المملكة الخارجية 

- الاضمحلال 

الفصل الثاني ... نظام الحكم والإدارة في المملكة 
- الملكية المقدسة 

- اختيار وتتويج الملوك 

- تجديد الزعامة وقتل الملوك الطقسي 

- النساء والسلطة في مروي 

— الادارة الاقليمية ۱ 

الفصل الثالث ... الفنون والعمارة والکتابة 
- فن النحت 

- الفنون الدقيقة 

- النقش والتلوين 

- العمارة الدينية 
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- العمارة الجنائزية 

- المساكن والقصور 

LES فنون‎ - 

- الكتابة المروية 

الفصل الرابع... العقائد الدينية والنظام الكهنوتي 
- آلهة المرويين 

- الکهانة والطقوس الدينية 

الفصل الخامس.... اقتصاد الرویین 
- البدو وحیواناتهم 

- الزراعة والمزارعين 

- الصناعات 

— التعدین 

— التجارة 

المراجع والصادر 

اللاحق 


(=) 


فهرس الخرانط والأشكال والصور 


خريطة رقم OV)‏ وادي النیل 

خريطة رقم CY)‏ جزيرة مروي 

خريطة رقم ۳۱ ) مملكة مروي وآهم الواقع 

خريطة رقم ( > ) الطرق احتملة للرحلة الملكية 

صورة رقم )١‏ الحمام SUN‏ «الروماني ) 

صورة رقم ۲۱ ) لوحة نصر بعانخي 

صورة رقم «۳) الكنداكة آماني توري 

صورة رقم 4 ) الكنداكة آماني شاخيتي 

صورة رقم CO)‏ وجه للملك تهارقو 

صورة رقم ۱۱ » تماثیل الباء 

صورة رقم( CV‏ صور کباش آمون 

صورة رقم (A)‏ تمثالان ملك مروي 

صورة رقم ٩۱‏ » تمثال رس الامبراطور آغسطس 

صورة رقم ۱۱۱ » ماذج من ذهب كنز آماني شاخيتي 
شکل رقم (VY)‏ مشاهد مکررة على جدران العابد الجنائزية 
صورة رقم ۱۳۱ ) واجهة معبد الأسد في النقعة (الملك يقضي على الأسرى ) 
صورة رقم « ۱4 ) آبیدماك بجسم ثعبان 

صورة رقم ۱5۱ ) الجدار الجنوبي لمعبد الأسد بالنقعة 
صورة رقم )١5‏ الجدار الغربي لعبد الاسد بالنقعة 
صورة رقم (۱۷) لوحة قرابین مروية 

صورة رقم (VA)‏ مشاهد على الفخار 

صورة رقم ۱۹۱) خربشات على جدران معابد الصورات 
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صورة رقم ۲۰۱ ) معابد البرکل 

صورة رقم ( ۱ معبد آمون في مروي 

صورة رقم (VY)‏ معبد آمون في النقعة 

صورة رقم « ۲۳ ) أبيدماك یتقدم صف الآلهة 
صورة رقم ( ۲٠‏ ) اهرامات البجراوية الشمالية 
صورة رقم CVV)‏ موذج لاهرامات الب SS‏ 

صورة رقم ۲۸۱) هرم متدرج من البجراوية 
شکل (۲۹» حروف الكتابة المروية 

شکل رقم «۳۰) UES‏ مروية 

صورة رقم (۳۱) لوحة الأمير اكنداد من الحامداب 
صورة رقم ONY)‏ آشکال آمون ااختلفة 

صورة رقم ۳۳۱) نقش جبل قيلي 

صورة رقم ۳۱) نماذج من فخار المرويين الزخرف 
صورة رقم ۳۵ » غاذج من الأدوات العدنية 
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المْصل الأول 


مماكة مروي : النشاهالازدهاروا لاضمحلال 


الفصل الأول 
مملكةمروي :النشأة والاضمحلال 


ينسب المرويون لحاضرة بلادهم ومقر ملكهم مدينة مروي» وهي غير مروي الحديثة إذ تقع 
خرائب الدينة Aci‏ بجوار قرية البجراوية على الضفة الشرقية لنهر النیل وعلی بعد ۲۰۰ 
کیلومتر شمال شرق الخرطوم . 

وآول من ذکرها بهذا الاسم من الکتاب الکلاسیکیین هردوت (P ETA)‏ ضمن کتابه 
«التاریخ» (۱ )۰ وان لم يصل هردوت مروي أثناء تجواله في العالم القديم غير أنه وصل آسوان 
واستقی معلوماته عن بلاد الرویین من هناك وتضمن ما آورده وصف الطریق إليها وأطماع الفرس 
فیها. كما ذکر آنها عاصمة الأثيوبيين « السود )وفي الصادر احلية cle‏ أول ذكر لمروي في لوحة 
الملك آمون نوتي يركي ۱۷-۳۰۱ ق .م» ویلاحظ أن هیردوت وهذا اللك LIS‏ معاصرین 
لبعضهما البعض . (۲ » 

وبعد هردوت خمد ذكر مروي في الصادر القديمة اخارجية لما یقارب آربعة قرون حینما 
ذکرها دایدور الصقلي (Y) Diodorus Siculus‏ ثم استرابو Strabo‏ ( 4 ) وآشارا الیها باسم 
« جزيرة مروي) لموقعها في منطقة یحفها نهر النيل من جهة الغرب ونهر عطبرة من جهة الشرق 
والشمال الشرقي حيث يلتقي النهران» والواضح آنهما یقصدان النطقة الواسعة احصورة بين 
النهرين» ویشمل ذلك مدينة مروي والضواحي المؤدية إليها أو التابعة لها وبقى من ذلك معروفا 


منها النة لنقعة والمصورات في سهل البطانة | لممتد إلى الشرق من مدينة مروي ومواقع أثرية أخرى . 


LI‏ الرویون آنفسهم فقد کانوا یکتبون اسم مدينتهم بطريقة مختلفة عن الطريقة التي 
نطقها بها الکتاب الکلاسیکیون وورثناها عنهم» وقد ورد اسم الدينة مکتوبا باللغة الروية على 
ثلاثة آشکال هي : )°( 


خريطة رقم ۲ جزيرة مروي 


۷- المصورات 

ei —A‏ اسوده 
۹- جبل قيلي 
٠‏ وادي هواد 
۱- وادي البنات 


۲- وادي عواتب 


Bedew (e,i) بدوي‎ ۱ 
Medew (e,i) مدوي‎ -۲ 
Mdew (e,i) مدوي‎ + 


ویلاحظ من ذلك أن المرويين بدآوا كتابة اسم مدینتهم بحرف «الباء » أو «الیم» کمالم 
يرد حرف « الراء» ضمن الحروف المكونة للاسم فکیف إذاً سمعها الاغریق بالطريقة التي وصلت 
الینا؟ والإجابة تکمن في حقيقة أن حرفي الباء والميم» یتبادلان الواقع كما في حالة الدينة 
المقدسة GL y‏ التي تنطق Lat‏ «بكة»» أما حرف الراء والدال» فثبت أنهما أيضا يتبادلان 
الواقع كما جاء في اسم مدينة أبريم» التي كانت تکتب في الدعوطيقية المصرية « آبدم ) وان 
«ابرمك » تکتب بالصرية الهيروغليفية « ابرمك ) C1)‏ 


وقد ظل موقع مدينة مروي التي آشار إليها الکتاب الکلاسیکیون مجهولاً حتی مطلع 
القرن الحشرین جين هام البريطاتي رسا Garstang‏ ۵۲۹۱-۱۹۸۹ وا سواه ني 
آثار تلك المدينة. (ae)‏ وان لم یشمل التنقیب حتی OV‏ کل أجزاء المدينة وان بعضا ما BES‏ 
عنه قارستانج مازال قابعا في متحف لیفربول دون دراسة» غير أن ما كشف من تلك الاثار أعطى 
صورة وافية لابرز معالم تلك الدينة في أيام مجدها وسلطانها . 

وتکونت الدينة من ثلاثة أجزاء : الدينة الملكية السورة ومعبد ليا 
آمون الكبير ومساكن العامة» وضم الجزء الأول القصور الملكية والحمام | 
الملكي الذي یعرف أيضاً بالحمام الروماني (Roman Bath)‏ وهو j‏ 
عبارة عن حوض كبير بطنت جدرانه الداخلية بالطوب الأحمر وزينت . 
حوافه العليا باشکال مصنوعة من الجبص» وکان الماء يرد إليه من بعر | 
مجاورة (A)‏ وأغلب الظن أن هذا احمام كان للسباحة كما كان 
LIS‏ للاسترواح على نسق الحمامات الرومانية وان لم يكن مصمما 
مثلها تماما. (صورة رقم )١‏ 

أما اجزء الشرقي من الدينة والذي يقع خارج السور فقد برز فيه وملاصقاً للسور معبد 
«آمون) كبير آلهة المرويين» ومساكن العامة والمنطقة الصناعية حيث وجدت أفران صهر الحديد . 


0 ون قام قارستا é‏ با حفريات التي أكدت موقع مروي غير أن أول من تعرف علیها من ظاه رآثارها هو الرحالة 
كدري ی ار ایو ی جام 11101 و P Ar‏ أول من طابق بين 
إسمي ا مدينتين «مدوي» في اللغة الروية ۱۸۴۳۵۱۷۸ في الأغريقية «مروي» «راجع ۷۱/۱۱,15-24 (LAAA,‏ 


آما خارج حرم الدينة Sy‏ الشرق منهاء فقد تناثرت العدید من UY‏ منها المعابد؛ 
البجراوية الملكية . 


الواقع المروية الأخرى: 

انتشرت مدن وقرى المرويين في مساحات واسعة من السودان القديم وفي بيئات مختلفة 
بعضها بعيد من مركز الدولة . وكانت معظم تلك المواقع» كما هو الحال » في الزمن الحاضر» تقع 
على ضفاف النيل أو قريبا منه لاعتماد السكان على الزراعة النهرية. ونجد أن معظم مدن وقرى 
المرويين في شمال المملكة قامت على ضفة النهر الغربية بينما تکاثرت تلك المواقع وسط وجنوب 
المملكة على الضفة الشرقية للنهر. 

Ley‏ یوسف له آن الکشوف الا ثرية السابقة رکزت كديرا علی UN‏ البارزة علی السطح 
مغل العلبد والأهرامات والدافن فيما عدا الجهد الکبیر الذي بذل لانقاذ آثار النوبة بسبب تعلية 
خزان سد آسوان وقیام السد العالي . 


وفیما يلي نستعرض آسماء وطبيعة الواقع الروية اختلفة حيث استقر معظم سکان المملكة 
مع تسلیط الضوء على آهم الواقع التي حظیت بالتنقیب والدراسة وهي : 


۳ 


۰ 
لته 
0 


تردد اسم نبتة ارلا فى لوحات تتویج ملوك مروي الکتوبة بالهيروغليفية الصرية وفي 
کتابات الرویین بلغتهم الخاصة فیما بعد ۱ وبالرغم من آهمية نبتة في كل تاريخ المملكة 
الروية لم یعثر على مدينة بفخامة مروي أو دون ذلك يمكن أن يشار إليها بأنها مدينة نبتة» 
والرجح أن الاسم لم يكن یطلق على بلدة محددة وإنما كان یطلق على منطقة « کرعق- مروي» 
اشالية كلها حیث :يطل علی الکان جبل البرکل. وکان ايل مقدسا بالتسبة للمرویین الذین 
اعتقدوا ان کبیر آلهتهم الأعظم «آمون» كان یسکن في هذا الجبل . 

وجدت ف آهمیتها الدينية منذ dee gl‏ الصرية be‏ شمال السودان Aged‏ 


الاخر شید أمامه. وعند قیام الملكة الروية التوسعة شرع ملوکها منذ بعانخي في تشييد العدید 


۸- جبل عدا 
9- بلانا 
۰- قتل 
۱- فرس 
۲- ارقین 


۳- بوهین 
6 ۱- مينارتي 
-٥‏ جمنارتي 
٦‏ - صادنقا 
۷- صلب 
۸- کدرمة 
34 تميس 
٠‏ كرمة 
۱- تابو 
YY‏ كوه 
۳- الكرو 


۶6 جيل البركل 
5" نوري 
۷- دناقيل 
۸- مروي 
8 ود بانقا 
۰- الصورات 
۱- النقعة 

۲- جبل قيلي 
۳- الكوة 

-٤‏ جبل مويه 


—Yo‏ سنار 


6 - صنم ابو دوم 5" ابو قیلی 


من العابد فى ذات الکان . وصار معبد آمون الکبیر فى الب رکل B500)‏ ) اعظمها عمارة وأكثرها 
اهمية. وظلت نبتة کما بینا في مکان آلخره 011 العاصمة الدينية حیث كن تنویج ملوك مروي 
ومن الاثار البارزة الأخرى في منطقة نبتة مقبرة الکرو ۱۲۱) . التي تضم رفات الا جداد 
المؤوسسين لنهضة الکوشیین. وبجانب القبرة آشار رایزنر إلى سور ومعبد هناك لم یحدد 
تاریخهما. وفي اعتقادنا أن قرية الکرو أو «الکورو» كما ینطقها البعض مازالت تحمل الاسم 
الروي القديم et‏ یعنی AU‏ ولا تستیعد of‏ حریفا او اختضارا قد خدث fod‏ الکلمة 
التي ربما كانت تعنى «الملكية» وربما اطلق علیها ذلك الاسم لوجود الجبانة الملكية فیها أو لأنها 
E‏ ر للا الأواقل ار GoGo‏ . وما يؤسف له أن الكروء في غير مقابرها لم BË‏ 
بتنقيب جاد للبحث عن آثارها. وحتى يتم ذلك فإن لدى الكاتب قناعة شديدة بأن الملوك 
الأوائل عاشوا حيث دفنوا إذ من الجائز أن أسلاف بعانخي نزحوا من مروي إلى الكرو أو العکس 
وظل النازحون على صلة بجذورهم الأسرية مثل ما يتكرر في سودان اليوم من استمرار للعلائق 
الأسرية بين من ينزحون من الأقليم الشمالي إلى مدن السودان الأوسط وذويهم في الشمال» علما 
بان أسماء بعض من قبروا في الكرو قد وجدت في مقبرة البجراوية الجنوبية ومن تلك الأسماء 
آسمي کاشتا ولینه بمانخي . «۱۳) 


مکملتین لبعضهما البعض قبیل فتح بعانخي لصر؟ 


وفي منطقة نبتة ازدهرت في العهد الكوشي « الروي» صنم آبودوم « مروي الحديثة) وفیها 
وجدت مقبرة كبيرة ضمت ۱۵۰۰۲ قبرا ومعبداً کبیرا لآمون وربما قصر ملكي ۰ ۱ وتمیزت 
القبرة بفقر محتویاتها ولکنها كانت دلیلا کافیا على استیطان بشري هناك وفي وقت مبکر من 
له و الكوشية «المروية ey‏ اة ج تفر atau‏ مو الع piled silly‏ كانت 
النطقة تحتاج لخدماتهم . وجدير باللاحظة أن اللك نستاسین حینما عبر صحراء بيوضة في رحلة 
تتويجه ووصل إلى « تاقات » «صنم آبودوم أو نوري » على ضفة النهر الیسری المقابلة جبل البرکل 
ووصف ذلك الکان بأنه «الکان الذي نشا فيه الملك بعانخي الارا» (VOW‏ 


ومن المواقع الاستيطانية ذات الأهمية التی آزدهرت فى محور نبتة فى وقت مبکر من عمر 
المملكة جماتون «الکوة» بالقرب من دنقلا حيث وجد العديد من المعابد» وكانت الكوة من 


المراكز الدينية ذات الا همیةورعا كانت عاصمة إدارية اقليمية. CVT)‏ 


بجانب هذه المواقع ذات الأهمية الخاصة أزدهرت مواقع مروية عديدة في محور المملكة 
الشمالي» خاصة في القرون الأولى بعد الميلاد كما أزدهرت مواقع أخرى في محور المملكة 
ا جنوبي . وبين هذه المواقع ما تأكد استيطان المرويين فيه لوجود JET‏ منازل ومدافن بيدما لم يتأكد 
ذلك في مواقع أخرى لقصور في البحث الأثري أو لأختفاء تلك الاثار أو لأسباب آخری» ومن 
المواقع التي حظيت بالتنقيب أو المسح الأثري في شمال المملكة: فيلة وشبلول ودابود وكلابشة 
وقصر ابريم وأرمينا غرب وجبل عدة وبلانا وقستل وفرس وأرقين وبوهين ومينارتي وجمنارتي 
ومرقسة والعمارة شرق ومسمينا وصادقنا وصلب وكدرمة وتمبس وكرمة وتابو والدناقيل وجبل 
ناخور وفي محور المملكة الجنوبي» بجانب مروي» یذ کر من الواقع المروية ودبانقا والصورات 
الصفراء والنقعة وجبل قيلي والبعصة وأم آسوده والكوة احديثة وجبل تومات وجبل موية وسنار 
وأبوقيلي . 
ولن تتضح الصورة الحقيقية عن طبيعة الاستیطان البشري في هذه الواقع إلا بعد التنقيب 
الأثوي الجاد. خاصة في مواقع سهل البطانة في النقعة والمصورات الصفراء والبعصة وأم اسوده 
حيث بقيت فيها بجانب آثارالمعابد حفائر ضخمة لتخزين مياه الأمطار» وتبين من السح الآثاري 
وجود مدافن للناس في النقعة ما يشير إلى أنها كلنت من المناطق الاستيطانية الكبيرة البعيدة عن 
النهر. 


المرويون : 
كتب الكثير عن المرويين وحضارتهم ولکن کتابین تناولا ( مروي) بطريقة مباشرة وشاملة» 
أحدهما أصدره عالم UY‏ قارستاح وآخرون Garstang‏ في عام ۱۹۱۱ بعنوان Meroe,The‏ 
City of the Ethaopions‏ أي ( مروي» مدينة المرويين )» ومادة الكتاب مستقاة من معطيات 
احفریات التي قام بها قارستاخ في آثار الدينة ( ۱۷ ۹ آما الکتاب الثاني فقد أصدره شيني 
۵6 فى عام ۹۲۱۷ ۱م Meroe:civilzation of the Sudan ol p‏ أي ) مروي : حضارة 
سودانية ) (VA)‏ وغیر ذلك کتب الکثیر عن أوجه احضارة الروية الختلفة. 


وتأتي إصدارتنا هذه عن ( تلريخ وحضارة مروي) إكمالاً للجهود المستمرة للتعريف بهذه 
المملكة التي ظلت تحكم رقعة واسعة من السودان» حکما مستقراً eee‏ لعكدرة كرون معا 


Roe, 


والفترة الروية العنية بالدراسة تبدأ في منتصف القرن الثامن قبل الميلاد» وهو تاريخ ظهور 
تلك القوة الناهضة في شمال السودان والتي كانت قادرة على غزو مصر واخضاعها لسلطانها 
وتنتهي باضمحلالها وزوالها في منتصف القرن الرابع اليلادي . 
ورأينا إطلاق صفة « الروية» واسم الرویین على حضارة وآل کل تلك الحقبة رغم علمنا با 
قد یثار من تساژلات سببها ما سبق أن شاع بين الکتاب والدارسین من تسمیات لحقب التاریخ 
المروي» وقبل تبرير ما ذهبنا إليه من تسمية شاملة بهذه الحقبة نستعرض بایجاز آشهر التسمیات 
التي اطلقت على بلاد السودان القدية عموما ثم آسباب ما وصلنا إليه في النهاية من قناعة 
دفعتنا لإطلاق صفة المروية على الحضارة التي سادت في تلك الحقبة وعلى تلك الرقعة من بلاد 
السودان القدبم؛ خلافا لما تعارف عليه الناس عن قيام ملکتین متعاقبتين فى تلك الفترة» «مملكة 
نبتة» ثم « مملكة مروي »۰ والتسميات هي : 


۱- بين الا سماء والصفات العديدة التي اطلقت على آقوام السودان الشمالي تکرر ورود 
الأسماء «واوات و « کوش» و« تانحسی ) و« تاسیتی » و( نوبادي » نوباي» نوبة» واشتهر من هذه 
لاسماء اسم « کوش» في العالم القدم وعرفت يه البلاد وآهلها لدی الشعوب الاخری = 
الا شور تون والعبرانیون والا کسومیون - بل ونستطیع تبين اسم « کش ) « کوش في لوحة 
الحمداب الکتوبة بالخط الروي )19( والتي یرجم تاریخها للقرن الا ول قبل الیلاد كما ورد اسم 
( کاسو» في نقش عیزانا الذي يعود للقرن الرابع اليلادي. ۲۰۱ ) . 


Oly‏ جاز اطلاق الاسم « کوش » والکوشیین على البلاد واهلها طيلة فترة ازدهار الحضارة 
السودانية بين القرنین الثامن قبل الیلاد والرابع اليلادي فیجوز ایضا اطلاق اسم الرویین على 
سکان البلاد نسبة لعاصمة ملکهم مروي . وظاهرة تسمية الاقطار باسماء عواصمها أو العواصم 
باسماء اقطارها ظاهرة قديمة وحديثة كما أن بعض احضارات تأخذ اسمهامن جنس مؤسسيها 
أو اسم حواضرهم أو الائنین معا مثلما ما في حالة مملكة سنار في السودان « مله AAYA‏ 
ومعلوم أن هذه المملكة عرفت بثلاثة اسماء مختلفة مملكة سنار «نسبة محاضرتها سنار وعرف 
اصحابها بالسناریین» ومملكة الفوج «نسبة لاسم القبيلة المؤسسة لها » والسلطنة الزرقاء « نسبة 
للون بشرة الوسسین» وفي عالنا العاصر نذ کر اربعة نماذج هي الجزائر وتونس والکویت 
والمكسيك» فمدينة اجزاثر مثلا هي العاصمة والجزائر هي القطر والجزائريون السکان ومثل ذلك 


يقال عن تونس والکویت والمكسيك . ولاعتقادنا ان اسم کوش الذي كان یطلق قديما على رفعة 
محدودة بين الشلالین الثاني والرابع وم رکزها کرمة اصبح بالنسبة للعالم الخارجي» بعد نهضة 
الک وشیین» في القرن الثامن قبل الميلاد یشمل اقلما اوسع في وادي النیل الأوسط بل أصبح اسم 
الکوشیین یطلق على سکان ذلك الاقلیم . وفي هذا الضمار نعلم ان اسم کاشتا « كاشتو) والد 
بعانخي يعني الكوشي باللغة امحلية( ۲۱ ) وظل احفاد کاشتو «الکوشیون» بتوارئون حکم البلاد 
حتی بدا النوبیون عتلکون ارض النیل بين مروي واسوان ابتداء من القرن الثالث قبل الیلاد وحل 
اسمهم مکان اسم کوش تماما مع قیام وازدهار مالکهم في القرن السادس اليلادي . ولهذه 
الا سباب مجمتعة رأينا الاحتفاظ باسم « جنس » کوشیون مع الاسم الاخر «مرویون » المشتق من 
اسم العاصمة مروي وعرفناهم بالاسمین وعدلول واحد- مریون « کوشیون ) . 


ورغم شیوع اسم کوش في العالم القديم في فترة ٍزدهار مروي الأولى» لا يجوز إطلاق صفة 
الكوشية على الحضارة الروية لاقتصار اسم کوش في الأصل على جزء من بلاد السودان ( بين 
الشلال الأول والرابع) ومثل ذلكيقال على الأسماء الأخرى ) واوت» وتانحسي» وتاسيتي ) xe‏ 


—Y‏ - واطلق الوغریق اسم الصفة و آثیوبیین» ر ري الوجوه السوداء) علی الرويين وعلی الال 
السوداء البشرة layas‏ والتسمية في معناها وعمومیتها تطابق التسمية العربية -بلاد السودان- 
التی اطلقها الاخباریون والکتاب العرب علی البلاد ال فريقية الواقعة بين الصحراء الکبری 
ae Pee am‏ م e‏ الاب عفر 
من رباك بعد آن cae‏ (اثيوبيا» eal‏ رسب لدولة Pier‏ 


pes ty‏ التجأ الباحئون لاطلاق صفة « النبتية» المشتقة من اسم مدينة «نبتة» على 


الحقبة الأولى من التاریخ «الروي » وصفة «الروية » المشتقة من اسم مدينة مروي القديمة على 
الحقبة اللاحقة 


بان نبتة كانت حا ضرة المملكة الناهضة في البداية وتميزت اثارها بالطابع الصري ثم انتقلت 
العاصمة إلى مدينة مروي حیث تغلب الطابع احضاري احلی الافریقی . 


ومن رأي بعض التخصصین تقسيم حقب تاريخ السودان منذ كرمة وحتى نهاية مروي. إلى ثلاث حقب تمي ز كلها 
باسم کوش, وبذلك تكون فترة کرمة هي كوش الأولى وفترة نبتة كوش الشانية» وفترة مروي كوش الشالشة . 


واختلف الباحثون اختلافا كبيرا في تحدید تاريخ ذلك الانعقال كما اختلفت الدوافع وراء 
ذلك الانتقال بالنسبة لكل واحد منهم . ودون اخوض في تفاصیل ذلك نقدم في الاسطر التالية 
موجزا مختصرا لتلك الآراء ونحيل القارئ الكريم للمصادر التي سنشير إليها إن رغب في الوقوف 
على الحجج المقدمة. وفي هذا الخصوص يرى فوزي فيهم جاد الله( ۲۲ ) ان مروي اصبحت 
عاصمة للكوشيين بعد عام 574 ق .م بعيد اجلائهم من مصر بينما یری اركل ان الانتقال تم بعد 
عام ۰٩۱‏ ق .م تاريخ غزو الفرعون المصري بسماتيك لنبتة وما احدثه من دمار فیها CVV).‏ 
اما دنم Dunham‏ فيرى ان الانتقال تم تدريجيا ليكتمل في عام ٩۳۸‏ ق .م وحدد رايزير 
(Resiner )‏ تا See,‏ للك الانتقال يعود لنهاية القرن الرابع قبل الميلاد ۳۱۰۱ ق.م) وما 
ادرف اقزال بعش امن ورد عاممفی تس که ولبعض الوق (Uy‏ مهرد 
اهرامات «ملكية» في الب رکل تزامن وقت تشييدها مع تشييد اهرامات ملكية في مروي 
البجراویة.(۲) 
وخلافاً لكل هذه الآراء التباينة التي 7 تقول بوجود ملکتین متتابعتین وعاصمتین هما نبتة ثم 
مروي ننفذ لرأي مغاي ر يرفض فكرة المملكتين والعاصمتين ويخلص للقول Ob‏ مدينة مروي كانت 
العاصمة الملكية الوحيدة للملكة المروية المتوسعة التي ارسى سلطانها كاشتا « كاشتو) وابنه 
بعانخي منذ منتصف القرن الثامن قبل الميلاد وسادت في السودان حى منتصف القرن الرابع 
الميلادي فيما عدا الفترة القصيرة «۷۰۱- ۱۳ ق.م) التي نقل فيها الكوشيون «المرويون) 
عاصمة ملكهم الى مصر ليتمكنوا من إدارة الاقليم كله ومواجهة الغزو الاشوري والرأي الأخير 
للدكتور احمد الحاكم ( 75 ) يجد منا القبول لقوة حججه التي نوردها فيما يلي 
-١‏ لم يرد في أي نص من الفترة المعنية كما لم يرد في المصادر الخارجية ما يفيد Ob‏ نبتة 
كانت عاصمة للملك أو آنها كانت مقرا لآئ من اللوك بینما أكدت النصوص كل ذلك عن 
مدينة مروي وحتى الملك تانوتا مني خليفة تهارقا ۰۳ ق .م ) أشار إلى ذلك المكان «بالکان 
الذي كان (as‏ ليصل إلى نبتة في ثلاثة أيام ونرجح أن ذلك المكان كان مروي ۰(؟) 


۲- لم يعثر على مدينة ملكية في نبتة بفخامة مروي بقصورها وعمرانها. 
۳- ثبت أن مروي مدينة dead‏ وأن النشاط البشري بدا فيها مدل القرن العاشر قبل الیلاد 
أي قبل ظهور الملکة التوسعة با کثر من قرنین ( 7١‏ ) 


واسم ابنة بعانخی» وجدت في آنقاض المدينة الملكية في مروي وفی بعض مدافن القبرة الغربية 
الملكية فى البجراوية YY)‏ 
في الکرو «منطقة نبتة» وبعض ذویهم القاطنین في مروي» فإننا نجد في لوحات اللوك تهارقو 
بالانتماء للأصل والأسرة الواحدة CYT‏ 
5- الدارس للتركة الا ثرية المروية لا علك إلا أن يقتنع بوحدة واستمرار تلك الحضارة» وآن 
یکون تطورا طبیعیا فى حياة دولة تنوعت ظروف علاقاتها الخارجية وتباینت آقالیمها الجغرافية 
وامتد عمرها لا لف عام متصلة» ولیس فى ذلك اقلال أو إغفال لمكانة منطقة نبتة التی ظلت 
معبدها الکبیر تحتل هي وإلاهها « آمون نبتة ) موقع الصدارة بين الواقع المروية من حیث القدسية. 
وللتمايز في بعض المظاهر الحضارية خاصة في طريقة بناء المعابد والمدافن وما تبع ذلك من 
انتقال لمركز الثقل العمراني من شمال المملكة إلى جنوبها ثم إلى شمالها مرة أخرى فقد رأينا 
-١‏ الفترة المروية الأولى : 
ویقع تاریخها بين بداية الدشاط العمراني الديني الکبیر الذي بدأ بعهد AUI‏ بعانخي 
(۷۰۱.ع) في البرکل وبلغ قمته في عهد اللك تهارقو ( 1۹۰ ق.ع) ثم بدأ في الانحسار بعد 
age‏ الملك اسبلتا (۳٩ق.م)‏ بعد غزو الفرعون بسماتيك الثاني لشمال السودان ( ٩۲‏ دق (P‏ 
۲- الفترة الروية الثانية: 
وتبدأ ببداية bles‏ الملك اسبلتا ( ۵۲۸-۵٩۳‏ ق.م) فى مروي» وآقدم وآشهر آثر منسوب 


إليه هناك « معبد الشمس» وتنتهي هذه الفترة بنهاية النشاط العمراني الواسع الذي ساد أرجاء 
الملکة شمالا وجنوبا فى عهد الملك الروي نتکامنی فی بداية القرن الا ول اليلادي» وتعيوت 


هذه الفترة بازدهار العمران في محور مروي وانعتاقه من النمط الصري الخالص» وفي هذه الفترة 
انتقل الدفن اللكي من جبانة نوري الملكية إلى مقبرتي البجراوية الجنوبية فالشمالية؛ وتناثرت 
في میور عرو ga es’‏ العابد» Vy‏ قرال آثار اامبزرای اقرا والنقعة تنك شاهدا على اقسات 
tke,‏ ذلك bite)‏ 


۳- الفترة الروية الثالثة : 


Jig | مر‎ el SEN تلماافات‎ E all 


ارض مروي 

وان لم يعد من المکن رسم حدود الدولة الروية في السودان بالدقة الطلوبة غير أن SEY‏ 
کردفان تجعلنا نرجح وصول التأثيرات احضارية لتلك البقاع ولا نستطیع القطع بتبعیتها الم دارية 
النشاط السياسي والحضاري للمملکة. 
تور با راسي sell‏ والمخضقينة»«والسهيرل اله وا لور اة cll)‏ الطبيعية فى عق 
أجزائهاء بإستثناء الجهات الشمالية منهاء وتتمتع المنطقة عموما بوفرة المصادر المائية الدائمة من 


ونظرا لوفرة مصادر الرزق الضرورية للحياة فی النطقة فقد آمها البشر منذ العصور القدعة 


بل تعتبر النطقة من AST‏ بقاع العالم تميزاً في جذب الهجرات الوافدة إليهاء ویعزی استمرار 
الهجرات ا منذ القدم وحتی وقتنا هذا إلى عاملین آساسیین : 


آولهما عامل ذاتي يتمثل في طبيعة النطقة الغنية بالوارد الضرورية للحياة -الاء والکلا- 
يضاف إلى ذلك سهولة الوصول إليها عبر منافذ عديدة من کل الجهات» حيث تنعدم العوائق 
الطبيعية ولا تميزت به المنطقة من وفرة الأرض والاء فان الوافدین إليها لم یعتادوا مواجهة 
مشقات الحلول في مواضع جديدة یستوطنون فیها أو ٍثارة عداء ورفض العناصر السابقة لهم في 
الاستیطان . 


أما العامل الثاني وراء استمرار الهجرات إلى أرض مروي القديمة؛ فیعود إلى ما يحيط 
g‏ هون طاردة حرفت ge‏ میج را Cel‏ خی جهه شرت ترقد شبه جزيرة 
العرب التي عرفت موطناً للهجرات الدائمة لاسباب شتى» منها شح الوارد الطبيعية والحروبات 
القبلية» Li‏ من جهة الغرب فان البلاد المتدة من غرب النیل وحتی حدود آفریقیا الغربية عند 
احیط الأطلسي وهی البلاد التي كانت تغرف لذي ارب رترب باب الشودان» ما 
كانت ومازالت تمثل مصدرا دائما للهجرات نحو آقالیم النیل» وذلك لما تعانيه من تقلبات في 
الناخ آدت إلى اتساع رقعة الصحراء وتعاقب فتوات الجفاف» واصبحت آرض مروي العنية بثابة 
«الفردوس الفقود » أو اللاذ الطبيعي للجماعات المقيمة في تلك الا قالیم كلما قست علیها 
اللا ARVETE eee‏ 


وبالنسبة لعوامل الطرد في البيئات احبطة بإقليم وادي النیل الا وسط وعوامل الجذب إليها 
LS‏ بيتك فان تاريخ النطقة ظل lly‏ حد کبیر سجلا لهذه الهجرات واحتکاکها وتفاعلها 
بالعناصر المقيمة وثقافتها المتجددة آبدا بما يفد إليهاء ولم يكن المرويون ولم تكن حضارتهم 
سوى نتاج لتراكم وتفاعل ثقافات هذه الجماعات كما يتبين في تتبع ذلك في الصفحات التالية . 


إن أقدم أثر معروف لاستيطان الإنسان في هذه المنطقة يرجع إلى حوالي عام ۰۰۰ر۲۰۰ 
ار الآثر التمثل فيما يعرف بانسان سنجة الذي ينسب لسلالة البوشمن Bush-‏ 
0 ويعتبر البوشمن RAED‏ ا ا a‏ 
كلهاري وفي القسم الشمالي من يقيا النوبیة- من آقدم سکان افريقياء كما تتفق الاراء على 
لح ا مو E‏ . ومنطقتنا العنية 
بالبحث تمثل بحكم موقعهاء معبراً من معابر هذا الإنسان جنوياًء بل Key‏ كانت Lb ys‏ له في فترة 


من الفترات» غیر bit‏ لا ندرك اتر محلو لهذه اماع ف اجناس وثقافات التطقة. 


وعثل ما یعرف عند علماء UV‏ بموقم الخرطوم القديمة نشاطاً بشرياً من العصر الحجري 
القديم حوالي ( ۰۰۰۰ ق.م) (VO)‏ مشلما يمثل موقع الشاهیناب -علی بعد حوالي ثلاثين ميلاً 
شمال الخرطوم- واحداً من الواقع العديدة التي تنسب للعصر الحجري الحديث ( ۲۲ )۰ وان لم 
یعثر على مدافن في الشاهیناب غير أن ما وجد من جماجم في الخرطوم القديمة يشير إلى أن 
ارفك السکان الا وائل ینتمون لا جناس الزنوج غير آنهم لم یکونوا یشبهون ايا من الجماعات 
الزنحية العروفة اليوم إذ تمیزوا عنها بضخامة وعظم فكي الوجه ( ۲۷). 


ویقابل المجموعة الزنجية الا خيرة التي ترکت آثارها في منطقة الخرطوم القديمة مجموعة 
أخرى استوطنت أقصى شمال وادي النیل الأوسط» وهي الجماعة التي عرفت باسم المجموعة 
الا ولی A-Group‏ وتنسب هذه المجموعة لأجناس البحر الأبيض المتوسط Brown Medit -Race‏ 
ولم تختلف المجموعة الثالثة C-Group‏ (۲۳۰۰ق.م) التي استوطنت في الاقلیم الشمالي أيضا 
في آصولها العرقية عن اجموعة الأولى ( ۸ ) غير آنها تميزت عنها بظهور بعض آثار الاختلاط 
بعناصر Aj‏ وافدة. 

وازدهرت في كرمة» أول مملكة سودانية BV On Vou)‏ .م) عند الشلال الثالث 
كانت كرية Sele eee‏ في معبر ودتن هام کر عر تامع على ريه 
محلية تختلف عن الطريقة المصرية في الدفن كما كما كان السكان خلیطا من الجنس الحامي 
والزنجي . 

وبين القرنين السلدس عشر والحادي عشر قبل الميلاد تمدد نفوذ الإمبراطورية المصرية فوق 
رقعة واسعة من الشرق الادنی والسودان الشمالی الذي ظل لفترة خمسة قرون خاضعا للسيادة 
الصرية وإن لم يحدث jt‏ ملموس فى ا یا السکانية غير أن التأثیر الحضاري الصري كان 
عميقا خاصة في جانب العقائد الدينية بل أن دولة کوش (مروي ) بنت Greg‏ على قاعدة من 
الحضارة المصرية الفرعونية. 

وفي القرون الأخيرة من عمر SLE‏ مروي بدأت هجرة النوبيين إلى أرض مروي وتكاثروا 
فيها حتى أصبحت لهم الغلبة عليها وبعد قرنين من زوال مروي أسسوا ما يعرف بالممالك 
النوبية . 


عيزاناء الذي غزا تملكة مروي في (۳۳۰م) وأشار إلى تعدد الأجناس فیها ومیز بين الکاسو 
تكازي ( نهر عطبرة) (YA)‏ 


وخلاصة القول أن أرض مروي ظلت عبر التاريخ بمثابة البوتقة التي تلتقي وتنصهر فيها 
الأثر الكبير فى تأصیل نقافة متمیزة فى النطقت Oly‏ سادت بعد مروي حضارة النوبيين ثم 
الحضارة العربية الإسلامية فينبغى على الباحث في جذور الثقافة السودانية الرجوع لفترة سيادة 


نهضة الكوشيين (الرویین): 


خضع السودان الشمالي لحكم فراعنة الامبراطورية المصرية لخمسة قرون متصلة ( ۱5۸۰- 
۰ ق .م) وكان الفرعون تحتمس الثاني قد أرسى قواعد الحكم المصري داخل السودان حتى 
الشلال الرابع» واسندت إدارة البلاد لحاكم يعينه الفرعون يتم اختياره من النبلاء؛ وحمل أولئك 
الحكام ألقابا عظيمة ومختلفة منها لقب( الا میر- ثقة اللك- صاحب الجاه في الأقاليم الجنوبية- 
نائب الملك- قائد رماة الأقواس- أو ابن الملك في كوش ). وكان هذا الحاكم» ولأهمية منصبه 
يخضع مباشرة لفرعون مصر» وان كنا لا ندري بالتدقیق تمدد النفوذ الصري جنوبا في السودان 
الشمالي» غير أنه من ال كد أن المنطقة حتى الشلال الرابع كانت خاضعة تماما لحكمهم الباشر 
وآن منطقة جبل الب رکل ( كربمة الحالية) كانت من آهم مراکز الوجود الصري في السودان 
الشمالى. 


ونتيجة للوجود المصري الدائم في بلاد السودان وعلى مدى تلك القرون» تأثر السودانيون 
وقتها بالحضارة الفرعونية بل تمصروا تماماء خاصة في معتقداتهم الدينية حيث عبدوا آلهة مصر 
ومجدوا «آمون رع» كبير AGT‏ الامبراطورية المصرية . 


« عرف هذا ا ملك بالاسم «بعانخي) وقد ASE‏ أن علامة ا حياة «غنخ) لم تكن جزء من الاسم وان اسمه ا حقيقي كان 
«بيي) أو «بیا» ولكنا فضلنا امتعمال الاسم الشائع له , ونلفت نظر القارئ الكري م أن كل الاقتلسات تحت هذا العنوان من 


«لوحة نصر بعانخي )التي أشرنا إلى مصدرها . 


وحینما أصاب الوهن الامبراطورية اللصرية وورث النفوذ السياسي فیها كهنة آمون ثم 
الجنود الرتزقة من الليبيين ترك السودان الشمالي لأهله ومر قرنان من الزمان لا نعرف فیهما الکثیر 
عما كان يجري فيه» ولکن آثار مقبرة الکرو ( ۲۹ ) الملكية» التي دفن فیها بعانخي» بعد ستة من 
آسلافه العظام. تنبی Ob‏ سلطة محلية منظمة ورثت النفوذ الصري في السودان وظلت تنمو 
بعيدا عن أعين العالم الخارجي Oty‏ آفرادها کانوا شديدي التدین على عقيدة آمون . 


وإن كنا لاندري مدی النفوذ 
الذي حققه کاشتا على الأرض فى 
صعید مصر ووسطها بجانب النفوذ 
Oh eye etl‏ ردوة قعل UE,‏ فت 
بعانخي ( ۷۱۲-۷۵۱ ق.م) لا حدث 
cer‏ فى orra‏ 
كمه یکل داراف قرية على ان کا ميق اه عق ر فة عل یر ترس رگا 
على بعانخی امحافظة علیها» ومهما OLS‏ من آمر ذلك فان نفوذ بعانخی فى السنة الحادية 
r as tell,‏ عل aa‏ ا يدري یی ابا مش ای ر 
كانت تحکم من قبل اللیبیین وبعض الأمراء الوطنیین وأهم هوّلاء كان تفنخت أمير إمارة غرب 
الدلتاء وكان هذا الوضع ساکناً ومستقراً حتی تلك السنة من حکم بعانخيء أما تطورات ما بعد 
ذلك وما نجم عنها فنجدها مسجلة بتفاصیل وافية فیما یعرف ب «لوحة نصر بعانخي ( Fe)‏ 


واللوحة العنية آودعها بعانخي في منطقة جبل الب رکل ونقلت في القرن الاضي إلى متحف 
القاهرة الدولی» و کتبت اللوحة باللغة الصرية القديمة « الهیروغليفية) . 


وفي اجزء العلوي من اللوحة نقش قرص الشمس ي يكتنفه صلان وأسفل ذلك يشاهد الإله 
آمون رب UL‏ جالسا وخلفه تقف الالهة موت وآمامها بعانخي «ابن رع» . 


صورة رقم ۲ لوحة نصر بعانخي 


وصورت خلف بعانخي زوجته وحفل بقية الشهد بصور ملوك وآمراء بینهم آوسرکون في 
وضع الاسری أو آنهم یقبلون الأرض آمام بعانخي دلیلا على ال ذعان لسلطانه . (صورة رقم ۲ ) 


وأسفل هذا النظر العبر نقش النص التاريخي الذي حفظته لوحة بعانخي وجاء فیه : 

إن آخباراً وصلت جلالته تفید بان الأمير تفنخت حاکم بلدة نكر في غرب الدلتا خرج من 
إدارتمعاى راس ین عرس ویس أن cher‏ ارين رای الدلتا زحف جنوباً موسعا 
ا نت E‏ ا TE‏ وكان رد فعل بعانخي الأولي 
استخفافاً بتحركات تفنخت لثقته في ردعه» وفي هذا یقول النص « وقد أصغى جلالته إلى 
الرسول بقلب كبير وكان ضاحكاً وقلبه منشرحاً) ولكن حلفاء بعانخي في مصر وقواده هناك لم 
یصبروا على حرکات تفنخت وتنامي قوته فطالبوا بعانخي بنصرتهم وتوجیههم کما جاء في 
رسالتهم إليه» وآبلغوه أن آمیر بلدة الاشمونیین» الذي كان حلیفا له خرج عن عهده الذي قطعه 
بالولاء له» وانضم لقوات الارق تفنخت» عندها غضب بعانخي وآمر قواته وحلفاءه في مصر 
بالتحرك السریع وردع المارقين. 

ولم یکتف بعانخي بذلك بل زاد بارسال جیش من « السودان » زوده بالنصائح وحض 
آفراده على القتال بشجاعة وآن يكثروا من الدعاء للالهة وآن يعلمواء كما زعم (أن آمون هو 
الذي آرسلنا وآنه ناصرنا» . 

gi~‏ هذا الجيش انتصارات باهرة وسريعة وفك حصار « آهناسه» ولکن قادة المارقين 
EE‏ من الفرار» ووصلت آخبار ذلك لبعانخي ولکنه لم يبتهج لها كيرا لان الانتصارات لم 
تجتث قادة التمرد. نملوت وتفنخت اللذین فرا وتحصنا في مدنهم فقرر القیام بذلك بنفسه قائلا: 
( آقسم بحب آمون لي وبتفضیل آمون إياي آني سأبحر بنفسي إلى الشمال وسأضرب تفنخت 
حتی یتجنب القتال إلى الاأبد ) . 

سار بعانخي على رأس جيشه ووصل طيبة» مدينة آمون القدسة وبعد أن احتفل بالاله 
وعیده آبحر شمالا قاصدا مدينة الاشمونیین حيث یتحصن نملوت حلیف تفنخت» وحاصر 
الدينة حصاراً شدیدا حتی هلك کثیر من اهلها وعرض نملوت التسلیم لبعانخي شريظة الابقاء 
على حیاته. ولکن بعانخي تمنع لأنه يريد قتله لخيانته وتبعیته للأمیر تفنخت ورفض الرسل 
والهدایا التي آرسلها dL‏ 

ولعله كان للمصریین معرفة عدی الاجلال الذي يكنه أهل السودان لنسائهم وبصفة 
خاصة للنساء اللکیات وأخالني آسمع مستشاري ملوت» وبعد أن آرهقت مدينتهم باحصار 
يهمسون في آذنه بان آرسل کرعاتك وآمهن سفیرات سلام وتسليم» فقد عرف عن هؤلاء القوم 


الشدید على ملوت ورفضه تن الأخرى السابقة. 


ماروا نی AS ane?‏ ترس معا ل ور ها 


بعد الأشمونين توجه بعانخي تیال کی كم أمير ( آهناسه ) الذي صمد آمام حصار 
تفنخت ثم تقدم شمالا نحو الدلتا وكان نداؤه لكل مدينة في طریقه « آفتحوا آبوابکم تسلموا 
آغلقوها تموتوا فجلالتي سوف لن بر عدينة مغلقة) 

Cag‏ وصل بعانخي إلى lia‏ ی یت الأول ی أن منف 
=e‏ أفلح في ا الضرورية والكافية نلجند Gee‏ 
الصمود طويلا وراء الأسوار. 


وعند أسوار تلك المدينة عقد بعانخی مجلس حربه الذي أشار بألا سبيل لمهاجمة المدينة 
لقوة حصونها وكثافة الجيش في داخلهاء ولكن بعانخي لم يأخذ براي مستشاريه نا قرر مباغتة 
المدينة ومن أضعف نقطة في تحصيناتهاء وكانت تلك النقطة في ناحية النيل حيث ميناء المدينة» 
ونجح الهجوم ای ee ee‏ ا نيه وجعل له من 
اا الو اج رفي إلى ارا المدينة التي استسلمت سريعاً بعد أن تمكن المهاجمون 
من اقتحامها عبر تلك الوسيلة. 


ودخل بعانخي منف وکرم معابدها واعترف به كهنتها ابناً لاله واعتبروه واحداً من سلالة 
ا عضن eats‏ ب معسب ا الاه کا جا ارس واا بهو من م 
الا سرة الثالثة والعشرين واعترف له بالسيادة على وادي النیل كما استسلم کل الامراء التمردین 
غير أن تفنخت فر وتحصن في مستنقعات الدلتا ولکن بعانخي عفا عنه بعد أن أدى قسم الولاء 
والطاعة له . 


بلاده محملا خيرات مصره وجاء فى وصف رحلة ا رت إلى الاراضي ى السودانیة: 


Lof y‏ تهارقر فقد نقل عاصمته إلى تاتيس في شمال الدلعا ليكون قري من إدارة الصراع مع الآشوريين. 


« حملت السفن بالفضة والذهب والنحاس واللابس وبکل منتوجات آرض الشمال وبکل 
بضائع سوريا سه ذات الروائح الطيبة التي جاءت من أرض الاله ثم آبحر جلالته إلى 
نی بدشوة مرئلة قوي قوي a‏ الك cn‏ بت وفرضت اسب gee‏ 


ولکن بالرغم من النصر الذي حققه بعانخي في مصر فانه لم يقم قاعدة راسخة للحکم 
فیهاء والراجح أنه اکتفی بفروض الولاء والطاعة التي آبداها آمراء تلك البلاد» وشجع الفراغ 
بغياب سلطة م ركزية في مص اندلاع الثورات من جدید في مصر وآعلن تفنخت نفسه فرعونا 
في الدلتا في عام ۷۲۰ ق .م۰ بعید رجوع بعانخي للسودان» ولکنه مات في نفس العام وخلفه 
ابنه بنکریف كما فرض اوسرکون الليبي نفوذه على مصر الوسطی حتی طيبة وبدا وكأن جهود 
بعانخي ذهبت سدآً كما أن الوت لم alge‏ طويلاً ليعاود الغزو إذ مات في عام ۷۱۲ ق .م. 


خلف شبكو(5١1!-١‏ ۷۰ ق .م )أخاه بعانخي على العرش واستعاد سلطان بلاده في مصر 
وآمنه هذه الرة بنقل عاصمة ملکه التوسع إلى طيبة في جنوب مصی حيث أقام TRA‏ 
آسوة بفراعنة مصر العظام وتبعه في ذلك خلفاژه شبتکو ( 1۹۰-۷۰۱ ق.م) وتهارقو ٦۹۰‏ 
6 ق .م ) وعرفوا في التاریخ الصري بحکام الا سرة الخامسة والعشرین . 


الصراع مع الآشوريين 


في ذات الوقت الذي أسس فيه شبكو حکم الكوشيين في مصر وبداً يتطلع لوراثة سلطان 
الامبراطورية المصرية السابق في آسياء خاصة في غربي البحر الأبيض المتوسط» ظهر في شمال 
العراق الأشوريون كقوة منافسة لهم في السيادة على الشرق الأدنى القدم . l‏ 

وكانت آشور دولة حربية شديدة المراس» وبعد أن فرضت سيطرتها على العراق وسوريا 
ولبنان زحفت نحو على ملكتي اليهود اسرائيل وجودا وباتت تهدد مصر أيضاء استشعر 
الكوشيون في مصر الخطر القادم وبدأ النزاع الآشوري - الكوشي»» وبرز فيه تهارقو قبل أن 
یصبح ملكا و قائدا لقوات الكوشيين المصادمة للاشوریین» واس ستمر الصراع في عهد الملوك الثلاثة 
شبکو وشبتکو وتهارقو إلى أن هزم الکوشیون واجتاحت آشور مصر كلها وتراجم الکوشیون إلى 


بلادهم . 


ویبدو أن الملك تانوتا مني خليفة تهارقو ( Tey ٦1٤‏ قيمع )حول اسععادة مهرد 

ندري على وجه العحدید مدی ما حققه من نجاح غير أنه لم يصمد طویلا آمام آشورنیبال ملك 

الشوریین. وبحلول ٩۵۳ ale‏ ق .م اي يعد ما یقارب التسعین Lele‏ من التفوذ والسيطرة الفعلية 

تراجع الکوشیون إلى بلادهم ولم یعودوا یتطلعون إلى الزعامة هناك واکتفوا بتأسیس حکم قوي 
في بلادهم مرکزه عاصمتهم مروي ودام ذلك الحكم لا کثر من ألف عام. 


المرويون وعلاقاتهم الخارجية 


نسبة لموقعهم في الطرف الجنوبي لمثلث الحضارات القديمة» وبحكم مجاورتهم لمصرلم 
يبق المرويون في عزلة تامة عما كان يجري حولهم ولم يسلموا من غزوات وأطماع المصريين 
والفرس والرومان والبطالمة وجيرانهم من جهة الشرق في مملكة أكسوم . 
وفي ce. 3 ۰۱ af‏ غزا فرعون e‏ شنال ا oe‏ جنوده 
ندري شات هذه جل التي لم EREE re‏ احتلال ust‏ فالراجح انیا Ho‏ لودع 
المرويين» الذین ظلوا یحملون آلقاب فراعنة مصرحتی لا یفکروا مرة أخرى في التقدم شملا 
لاحتلال مصر. 


المرويون والمرس 
الإمبراطورية الفارسية الني أسسها ملکهم داراء ورا أطماع sisal‏ تفف عند حدود 
مصر وآنهم وا و دروي نک ( ۰4۳۱ 
ae‏ أن الأفراد من رعاياه : یعمرون me‏ وعشرین a Le‏ ل 
وزاد على ذلك بان سلم رسل قمبیز قوسا قوياً هدية منه لملكهم مع تحديه له إن كان یستطیع 


الرمي به مع تأكيده لهم بأنه لن یستطیم حتی حمله» والهدية لا تخلو من تهدید مبطن بالقوة 
التي سیجابه بها ملك الفرس إن حدثته نفسه بغزو مروي . 

وهدية القوس لا تخلو أيضاً من دلالة أخرى هي معرفة الرویین بقوة الفرس الضاربة من 
حملة الأقواس الذين كانوا یقفون خلف مشاتهم ويهيئون لهم برشق الأعداء بالسهام الكثيفة 
قبل الإلتحام ويحققون بذلك انتصاراتهم الباهرة» ونعلم أيضا أن أهل السودان القدماء اشتهروا 
بإجادة الرمي بالسهام منذ القدم وحتى اصطدامهم بالمسلمين في حدود مصر الجنوبية في عام 
5ه وأن المسلمين كنوهم به رماة الحدق ) لدقة رميهم بالسهام. وإن أرض الأقواس « تاسيتي » 
كان من الأسماء التی عرف بها السودان القديم بجانب الاسم ( کوش ). 

ويختم هردوت أخباره عن الفرس والمرويين بأن قمبيز شرع بعد عودة رسله في غزو بلاد 


المرويون والبطالة 

فتح الاسكندر الأكبر مصر في عام (۳۳۲ق .م ) ضمن فتوحاته الواسعة في الشرق الادنى 
وهناك روايات ضعيفة عن حملة أرسلها إلى مروي ولكن يبدو مؤكدا أن حملته لم تتعد الفناتين 
«فيله) في النوبة السفلى لتأمين حدود مصر الجنوبية. 

وحينما ورث البطالمة حكم مصر تفاوتت علاقاتهم مع المرويين بين الحرب والعلاقات 
السلمية الطيبة. وتقول بعض المصادر الإغريقية إن بطليموس الثاني 45-5859 ؟ ق.م) قاد 
ا رن فقو و زان رامع Niles‏ خروى دیع موس رون 
هذه الحملة فتحت الطریق نحو التجارة مع مروي وامها العلملء والسواح وصائدو الأفيال «» كما 
وجد نقش |غريقي AT‏ برجع لعهد بطلیموس الثالث ۲۲۱-۲۶ ق .م) یقول کاتبه أنه خرج 
إلى الحرب مع الده مستخدما آفیالا اصطادوها من بلاد الرویین . 


آما بطلیموس الرابع ( ۲۰۵-۲۲ ق Cy eh ee iG‏ العلاقي وبنی i‏ 
الس ia en‏ . ونحت و ی 


كما رجح البعض الاخر أن اللکیین کانا على وفاق تام حول هذه النطقة واعتبراها منطقة حرة 
لتبادل النافع وإقامة الشعائر الدينية . 


Us‏ كان بطلیموس الرابع ملكا ضعيفاً فقد شبت في عهده ثورة في آسوان ضد البطالة في 
مصر في ۰۷ OY.‏ .م ویقال آن عداصر مروية اشت ر کت فیها واستمرت الثورة عشرین Lle‏ حتی 
آخمدها بطلیموس الخامس في عام ۱/۰ ق .م وأن دكة ظلت تحت سيطرة المرويين طيلة تلك 
الفترة. 


المرويون والرومان: 


وكان الرومان قد ضموا مصر لامبراطوريتهم المتوسعة في منتصف القرن الأول قبل الميلاد 
بعد أن انتزعوها من البطالمة «الاغریق» . ولأسباب لا نعرفها» وحسبما جاء في رواية سترابو 
oP‏ هاجم المرويون صعيد مصر واستولوا على أسوان واستعبدوا الناس وأخذوا الغنائم وأنزلوا 
تمثال قيصر وأخذوه لبلادهم تم ذلك أثناء ولاية القائدة الروماني بترونيس ( 7١-5١٠‏ ق.م) 
الذي جرد عليهم حملة قوية هزمتهم بيسر لتفوق جند الرومان الكبير في التنظيم العسكري 
والتسلیح» وحينما طلب المرويون العفو طالبهم بترونيس بتوضيح أسباب اعتدائهم على صعيد 
مصر ورد ام التي وه و آمهلهم ثلاثة أيام» ولما لم یستجیبوا للموعد الضروب هاجمهم 
ثانية وقتل منهم خلقا کثیرا واسقط مدنهم وسار حتی نبتة وهاجمها وأحدث فیها دمارا شدیدا 
ومن ثم عاد إلى مصر مصحوبا باعداد كبيرة من الأسرى . 

ترك بترونيس حامية قوية في أبريم ولكن ملكة المرويين زحفت على رأس جيش كبير 
وقصدت تلك الحامية غير أن بترونيس علم بذلك وسبقها إلى أبريم وأعد دفاعه استعدادا لملاقات 
الملكة الكنداكة التى وصفها استرابو بدالمرأة العوراء المسترجلة) One Eyed Masculine‏ 
l . Woman‏ 


ee,‏ با طالبة a ee‏ الا خیر وجه رسلها لطلب ا 
اومان 


ولا قالوا أنهم لا يعرفون قيصر أو مكانه أعطاهم من يدلهم إلى الطريق حيث كان قيصر 


معاملة لم حظ بها Lif‏ من البلاد التي وطاتها آقدام الرومان. 
حملتین قام بها الرومان فى حوالی عام ۱ فى عهد الامبراطور نيرون وإن كنا لا ندري آسباب 
ونتائج تلك الحملات غير أنها تؤكد أنه كان للرومان مصالح في البلاد أرادوا تأمينها. 


وی 


الجارة الشرقية لملکة مروي؛ Ulss ic‏ الذي جد امسو فى ار ۵ - ۳۷9 م» قد 
خلف نقشاً طویلا حکی ad‏ قصة غزوه لبلاد السودان وا وبرر لذلك بعاملين رئيسيين هما: 


ai -‏ جاء لوقف المذابح البشعة التي أحدثها السکان السود في السکان الحمر ( البيض ) 
ونقضهم العهود أكثر من مرة بوقف تلك التعديات بل زادوا بإساءة معاملة رسله الذين بعثهم 
للتحري فيما كان يجري من شغب وفوضى . 


الغازي وجيش للدولة المروية كما هو متوقع. إن عيزانا نحدث عن انتصارات ساحقة على قبائل 
ومدن متفرقة ولعلنا نجد في ذكره لمهاجمة المدن الحجرية التي بناها الكاسيو ( الكوشيين ) إشارة 
إلى المرويين وان لم يذكرهم بالاسم. 


وكل ذلك يقود إلى استنتاج واضح فحواه أنه لم يعد لمملكة مروي وجود أو هيمنة على 
البلاد حينما غزا عيزانا بلاد السودان فى منتصف القرن الرابع الميلادي» والراجح أن الدولة المروية 
كانت قد انحلت قبل الغزوة وان البلاد كانت خاضعة له آو لأحد أسلافه قبل عام ۳۵۰ التاريخ 


الفترض لسقوط مروي . 
وما ی کد ويؤيد ما ذهبنا إليه حالة الفقر البادية والتدنی الظاهر الذي عکسته UT‏ الدافن 
الملكية في مروي ابتداء من القرن الثاني الميلادي وهجرة النوبيين إلى أقاليم النيل وتملکهم لارض 
المرويين بين مروي وأسوان وغياب سلطة الدولة المروية في أطرافها الشمالية ما اضطر الرومان 
لاستجلاب وتوطين قبائل النوباديين Nobade‏ هناك ليكونوا منطقة عازلة بينهم وبين البجة 
الذين باتوا بهددون صعيد مصر بغاراتهم المتكررة . 


تلك كانت مسيرة الدولة المروية الكوشية التى دامت لأكثر من ألف عام متصلة حتى 
اهام رفن ها a‏ وال مرها اوت هار کت مروي فى بطم دا 
الإنسانية وتقدمها وبخاصة فى بلاد السودان الواسعة الأرجاء وفى أفريقيا كما سنرى . 
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آفریقیا تحت آضواء جديدة « ترجمة جمال محمد آحمد » ص ۲۳-۲۲ . 


المْصل الثاني 


نظام الحكم والإدارة في AS Lal!‏ 


الفصل الثاني 
نظام الحكم والإدارة في المملكة 


وان لم نعد ملمین تماما بتفاصیل الكيفية التي کانت تدار بها امور SAL‏ في مروي غير 

أن الاستقرار والاستمرار اللذین حظیت بهما الملکة ALL‏ قرون عديدة تؤكد أن المرويين ابتدعوا 

نظاما مناسبا للحکم ضمن لهم ذلك الاستقرار والاستمرار. ومن ذلك نعلم آنه قام علی رس 
وصاحب السلطة العلیا فى البلاد ومصدر استقرارها . 

ولا كان من الستحیل على رجل واحد تسيير کل آمور المملكة عفرده فلابد OF‏ أولعك اللوك 

شوون البلاد . وهناك ٍشارات متفرقة في لوحات تتویج الملوك الکتوبة بالهيروغليفية الصرية وفي 

کتابات الرویین بلغتهم الخاصة توحي Ob‏ البلاد كانت مقسمة إلى مقاطعات تخضم لحكام 


الملكية : القد س4ك: 


تربع على قمة السلطة في مروي ملوك حكموا بلادهم حسب تقاليد مرعية وانتظم حكم 
أولغك الملوك في البلاد أحد عشر قرنا متصلة ( ۷٠۰‏ ق cle Fore.‏ ويرجح أن حكمهم ظل 
متوارثا لدی آفراد انحدروا من أسرة المؤسسين الأوائل» والسر وراء ذلك الاستقرار الخضوع 
القدسية التى حظی بها الحكام.. وهی قدسية مستمدة من العقيدة الدينية المبنية على الأسطورة 
التي تقول إن آمون -معبودهم الأول ومعطي الملكية- استجاب لدعوة الزعيم «الارا» والد كاشتا 
وجد بعانخي» fat‏ الملك في أبناء أخته آبد الابدين وأن يجعلهم مشهورين وموفقين OY)‏ 


Oly‏ كان اللك تهارقو أول من آشار إلى هذا العتقد فقد تکرر ذات العنی بعد قرنین من زمن 
الارا حینما عمد اللك اسبلتا ( ۰2۸-0۹۳ ق .م) لذ کر نسل آمهاته لسبعة آجیال متعاقبة 
تنتهي بأخت الزعیم الارا وذلك لتأكيد أحقيته في العرش آمام منافسیه CY)‏ 

والدارس BLL‏ اللوحات الملكية «صورة رقم » * یلاحظ أن صورة الم الملكية أخذت موقعها 
دائماً خلف صورة اللك التوج. . وا حرص على تصوير آولعك السیدات في مشاهد لوحات 
التتویج قصد به تأكيد شرعية الاختیار الستمدة من مباركة نسل حفیدات آخوات الزعیم الارا 
كما قصد به الرمز لحقيقة اشتراکهن الفعلي في طقوس التتویج الذي أخبرت عنه صراحة لوحات 
اللوك تهارقو ( 114-1۹۰ ق .م) وانلملني (۳-۲۲۳٩0ق.م)‏ وآمون نوتي يركي (6۳۱- 
5 ق.م). 


خصوصية. وفى نصوص اللوحات الملكية ألحقت ألقاب رفيعة بأولئك الأميرات الملكيات» مثل 
لقب «سيدة مصر)» D‏ سيدة کوش )2 و( سيدة تاسيتى »۰ والرأي أن هذه الألقاب لم تكن سوى 

ولم تخل لوحة من لوحات تتويج ملوك مروي من نصوص تؤكد شرعية تولي كل واحد منهم 
العرش وإسناد ذلك لإرادة آمون» ولم يكن من قبيل الصدفة أن تزخر لوحتا الملك بعانخي» بصفته 
آول ملك مروي عظیم بالنصوص المؤيدة لعبعوده على عرش مصر وكوش «مروي» . وأصدق 
الأقوال تعبیرا عن ذلك ما جاء على لسان بعانخي في قوله : «الالهة رقد ) ینصبون هلكا . والناس 
وقد بیرق ماکان ول که انون تسش APD‏ 


لوحات جميع خلفائه» ملوك مروي . 


وفي الا ثار رمزوا تور امون في eer‏ الملكية بالمشاهد الصورة علی لوحات er)‏ وعلی 
جدران وأعمدة العابد» وغالباً ما ضم النظر العبر عن ذلك صورة للملك واقفا آمام آمون وهو 
eee eee oe eee‏ اک ow‏ 


) الصورة رقم ( 


الاختثيار وال ويج: 
كان إعلان الاختيار المبدئي للملك الجديد يتم في مروي العاصمة الملكية بعد خلو العرش 
آمون الكبير « 9.500 » فى نبتة أمام جبل البركل . 


وكان هذا الأمر يقتضي مسيرة طويلة بين المكانين» وبقيت ثلاث لوحات« تتويج ملكية) هي 
لوحات الملوك آمون نوتي يركي ( ۰-4۳۱ ق.م) وحرسيوتف SIAE E)‏ .م) ونستاسين 
١١-59‏ ”اق .م) تحكي تفاصيل مسيرة تتویج أولئك الملوك» وتكتمل المسيرة Bole‏ بزيارة 
العدید من العابد الأخرى فی محور ASLAM‏ الشمالی» بجانب العبد الرئیسی فى الب رکل» 
ویعدها یعود اللك الجديد إلى مقر ملکه في مروي وقد اکتسل تتويجه وبا رکته آلهة الملكة 
واکتملت قدسیته بالنسبة للرعية كما سنتابع في الصفحات التالية. 


المسيرة الملكية حتميتها ودوافعها: 

وما ی کد حتمية السيرة ASIN‏ للمعابد الشمالية استعجال الملوك للقيام بها رغم ما يعترض 
طریقهم من مخاطر أحياناًء ولم يشن اللك «آمون نوتي يركي» من العزم على زيارة «آمون نبتة» 
الأعداء الذین کانوا یحیطون بعاصمته بأعداد تفوق حبات الرمل كما قال. كما لم يشن هذا 
الملك عن مواصلة رحلته من نبتة إلى جماتون ( الكوة ) الخطر المتمثل في بدو الصحراء الغربية 
الذين هاجموا ركبه عند « کرتن» التي تقع في منتصف الطريقة بين نبتة والكوة. (E)‏ ومن 
سيرة الحروب التي خاضها UW‏ حرسيوتف » ومن الغارات التي شنها نستاسين نعلم أن هذين 
الملكين قاما بالطواف التقليدي بالمعابد الشمالية بالرغم من الخطر احدق بطريق الرحلة الملكية 
الطويل: 


طريق المسيرة الملكية: 


إن التعرف على الطريق القديم الذي كان يسير عليه الركب الملكي بين مروي ونبتة لم يعد 
سهلا OF‏ الملوك المرويين لم يتعرضوا لوصفه أو لتحديد الوسيلة أو الوسائل التي استغلوها في 
السير عليه» وكل ما ورد عن طريق المسيرة في كتاباتهم يتمثل في إشارات عارضة للمدى الزمني 


الذي استغرقته الرحلة» أو ذكر آماکن لم تعد معروفة لدینا. 

لقد ورد في لوحة الملك تانوتامني أنه قطع السافة بين الکان الذي كان فيه( *) ونبتة في 
ثلاثة ca)‏ وأخذت رحلة الملك آمون نوتى يركى بين مروي ونبتة تسعة أيام» واستغرقت رحلة 
اللك نستاسين بين الموقعين خمسة أيام» كما ورد فى لوحة نفس الملك أنه توقف عند مدينة 
«استرسات » على مسيرة يوم واحد من مروي حيث قضى ليلته الأولى» وذكر أيضا أنه وصل 
مروية قليلة فى صحراء بيوضة بالإضافة لإلمامنا بالدروب المطروقة حتى الآن فى السفر بين المدن 
المعاصرة القائمة في إقليمي مروي ونبتة القديمين نطرح فيما يلي تصورنا للطرق الختلفة المرجح OF‏ 
الركب الملكى كان يسلكها للوصول إلى معبد آمون الكبير فى الضفة الأخرى: 

أولا: طريق النیل : 
الطرق التي سلكها الركب الملكي وذلك لأنه أطول الطرق بين المدينتين» كما أن الشلالين الخامس 
نستاسين في نهاية رحلته عبر النهر لكي يصل إلى نبتة. 

ثانيا: طريق النیل الذي يصل بين مروي ومدينة الدامر الحديثة أو بربر : 

colts‏ يفار مبالكة لته عند اند هاتين المدينتين ويضرب غرباً في صحراء بيوضة حتى 


حملة البريد في عهد الحكم الثنائی في السودان كانوا یسلکون هذا الطريق ويقطعونه بالجمال 


ثالفاً: الطريق الغالث : 


الطریق الذي یفارق النهر إلى الشمال قلیلاً من مروي عند قرية النوبة الفادنية gf‏ عند UT‏ آبی 
طلیح ویتجه غربا عبر صحراء بيوضة لينتهي عند نوري» وقد وجدت آثار قلعة یرجع تاریخها 
للعهد المروي في منتصف هذا الطریق بين نبتة ومروي» وند کر أن حملة انقاد غردون في 


* لم يكن م ؤكداً أنه كان في مروي 


الدا 


۱¬ (> > > ) طريق النيل 
؟-( — — طریق الصحراء 


خريطة رقم ۳ 
الطرق احتملة للرحلة الملكية إلى مروي 


۵ جاءت عبر صحراء بيوضة ( كورتي-المتمة) وهو نفس الطریق الذي توقع قائد طلائع 
جيش المهدية -محمود ود أحمد أن يسلكه كتشنر لغزو عاصمة الدولة الهدية فى ام 
فاخلی التمة لملاقاته هناك . 


وبعد التوقف في نبتة ( كريمة ) لأداء الشعاثر التقليدية» التي Slaw‏ على تفاصيلهاء كان 
الركب الملكي يشد الرحال شمالاً نحو جماتون الكوة) ثم بنوبس (أرقو). وفي هذا الجزء من 
المسيرة ة نرجح أن الركب اتخذ طريق النهر» وهو الخط الصالح للملاحة الذي تسلكه في وقتنا 
الحاضر باخرة كريمة ‏ دنقلا. لقد قطع الملك آمون -نوتي- يركي هذا الطريق في سبعة عشرة 
تما ولا بعتب ر هذا مقياسا لسرعة سيرة أو لطول 'اللسافة بين نبعة وحماتون لآن هذا الملك ترقف 
في الطريق لیثبت النظام ويشهد مواكب الاستقبال الجماهيرية بل صد هجوماً معادياً على قصره 
في كرتن جاء من جانب بدو الصحراء الغربية. 

إن ما قام به هذا الملك في الطريق إلى جماتون -وهو توطيد النظام في كل مقاطعة وصل إليها 
واخراج ASW‏ والالهات فيها- يؤكد أن المسيرة الملكية استهدفت بجانب زيارة المعابد الرئيسية» 
تعرف الملك على رعاياه بغرض كسب ولائهم وفرض سلطانه الجديد بينهم» خاصة في تلك 
الأصقاع البعيدة عن مقر ملكه في الجنوب» ولا ندري ما إذا كان كل الملوك الذين ساروا في هذا 
الطريق قد قاموا با قام به آمون نوتي يركي» غير آننا نعلم أن واحدا من أسلافه -علی الأقل- وهو 
اللك أنلماني أورد في لوحته ما يفيد بأنه توقف في هذا الطريق مرارا لينظم الإدارة في كل 
مقاطعة مر بها وليقدم الإنعامات للآلهة والأوقاف للكهنة. 


ا كان لكب بتوجه نجو E tania‏ که اول 
ace‏ ومباركاً .)0( 


شعائر وطقوس التتویج أثناء الطواف: 
فإن بعض هاده للوحات- حوت وصفاًلشعائر Jasi‏ ام بها أصحابها ولم يعن غیرهم 
في وصف بعض أفعاله الأخرى سس ne‏ تسجيله. 


لوحات الملوك . 

کان GUL‏ امار یجد استقبالا شعبیا کبیرا يقوده الکهنة عند مشارف نبتة» ويروي اللك 
نستاسین آنهم استقبلوه عند ضفة النهر الیسری القابلة جبل البرکل» وبعد عبوره للنهر امتطی 
صهوة حصان ضخم نقله إلى معبد آمون الکبیر حيث بدأت مراسم تتویجه. 


ب- ویفهم ما ورد في لوحات اللوك اسبلتا وحرسیوتف ونستاسین أن جمیع LS gf‏ اللوك 
تسلموا تیجانهم في حجرة احراب داخل العبد الكبير» وأشار اسبلتا إلى آنها تیجان UL grog‏ 
ملوك کوش كما آشار الملك نستاسین إلى آنها تیجان سلفه حرسیوتف. وآغلب الظن آنها كانت 
تيجان وصوججانات عتيقة محفوظة في داخل هذا العبد» وكانت تقدم للملك الجديد في تلك 
المناسبة ثم تعاد للحفظ في مكانها. ولم يرد ذكر لتيجان AEE‏ كانت محفوظة في أماكن أخرى . 


الاله وابتهاجه واعترافه بالعاهل الجديد واتحاده معه. 


وبعد التتويج والاعتراف الإلهي بالملك الزائر اعتاد كل ملك تقدم القرابین والهدایا واقامة 
الولائم تکرعا للإله وکانت الا حتفالات تدوم PLI‏ عديدة تقدم فيها الولائم الفاخرة والأطعمة 


واخمور. 


ومن ضمن الشعاثر لا ساسية التي كان يقوم بها اللك التوج حدیثا الخلوة في أحد العابد 
لعدة آیام . وقد ظل الملك آمون نوتي يركي في خلوته لمدة آربعة أيام يصلي فيها صباح مساء من 
أجل أن يصغي الاله لما یقوله جلالته كما ظل الناس الرابطون خارج العبد يصلون من أجل أن 
يتم التوافق بين الملك والإله. 


وخلاصة القول يتضح من حرص الملوك المرويين على القيام بمسيرة التتویج وما كان يؤديه كل 
ملك من شعائر وما كان يقوم به من واجبات نحو المعابد وما كان يجده من استقبال شعبي أن 
تولي السلطة في مروي كان يمر بمرحلتين مكملتين لبعضهماء المرحلة الأولى وهي مرحلة الاختيار 
المبدئي في مروي العاصمة والمرحلة الثانية مرحلة التتويج الفعلي وتتم في نبتة العاصمة الدينية؛ 
وأن الطواف الملكي بالمعابد الشمالية استغل في تدعيم السلطة الدنيوية للملوك وذلك بإضفاء 
القدسية المستمدة من إرادة الإله «آمون) عليها. 


نجدید الزعامه وفتل الملوك الطفسي: 
بعد oar‏ الملك الجديد م TT‏ الطواف وخا 
السلف فان حاد عن ذلك أو تعرض شعبه للكوارث ee‏ ا he‏ 


وکان دایدورس الصقلي Diodorus‏ ,8+ من کتاب القرن الأول قبل الیلاد آول من آخبر عن 
fos‏ الكهنة للملوك الرویین قتلاً طقسياً تنفيذاً لرغبة الاله (1 )» وجاء في قوله عن ذلك : 

« ومن آغرب عاداتهم أي الرویین- تلك العادة التي تتعلق عوت ملوکهم ذلك أن pa‏ 
في مروي» الذین يصرفون أوقاتهم في عبادة الآلهة وإقامة الشعاثر وهم -أي الكهنة- من 
eles‏ هود sles‏ تسا خر که اسمس السك ات 
آمر هلا که» و کانوا یعللون لذلك Ob‏ الاله GES‏ لهم عن رغبته ( في قتل اللك ) ويجب ألا 
یعصی البشر رغبة للاهة الخالدين. . و کان اللوك یذعنون لرغبة الکهنة لاعن خوف ولکن 
لعحکم الخرافات فیهم» وفي زمن بطلیموس الثاني بات للملك آرقامینس- الذي تلقی تعليماً 
إغريقيا ودرس الفلسفة- من الشجاعة ما جعله يعصي مثل ذلك الأمر. . ودخل ( اي هاجم مع 
جنوده ) الکان احظور حيث يقبع احراب الذهبي ( أي عرش الإله في قدس آقداس العبد ) وقتل 
الكهنة بحد السيف.. وبعد ذلك آبطل الملك تلك العادة وأصبح يدير آمور الدولة كما 
4899 .( ۷ ) 


وبالرغم من أن دايدورس نقل آخباره عن المرويين عن أقاثرخوس Agatharchides‏ الذي عاش 

في القرن الثالث قبل الیلاد وآن الأخير كان بدوره قد نقل معلوماته عن كهنة طيبة فاننا لا نعدم 

بعض الشواهد والبررات الدالة على صدق الرواية التي آوردها دایدورس عما كان یفعله الكهنة 
wlll ele‏ عب با پم كلك اد سب وف 


وأقدم مصدر نصي داخلي مباشر مجد فيه صدى لما ذهب إليه دايدورس في هذا الخصوص 
یعود تاریخه فطل القرن لا PE‏ والنص العني هو لوحة «عقاب tig SI‏ التي كعبت في 
السنة الثانية من حکم اللك اسبلت ( ۸-۵٩۳‏ دق .م ) ونورد فيما يلي الجزء الذي قد يؤيد 
رواية دایدورس عن الأمر كما cle‏ على لسان کاتبها: 


...إن جلالة (اسبلتا) حل بمعبد والده امون نبتة. Y.‏ تدعوهم 
Pa es‏ . وذلك بسبب الأمر ا مشين الذي لا يشرف 
ذکره الذي فعلوه في العبد . انهم فعلوا آمرا لم يأمر به الإله. . 
إنهم خطط وا لأمر شریر رهو آس یتعلق بذبح رجل برئ من الأمر 
ا مشين رالذي أ حقوه به) ... فرد الاله کیدهم إلى نحورهم لأنه 
أراد هلاكهم. . فذبحهم (ليكونوا عبرة) وليزرع ا خوف في قلوب 
غيرهم من خدام (كهنة) العابد ..» (A)‏ 
وإذا كان اللك اسبلتا هو الشخص القصود بالتآمر فإن ذلك يقودنا للربط بين ما جاء في هذا 
النص وانقلاب اللك الروي آرقامنیس ضد الكهنة حسبما جاء في رواية الکاتب الكلاسيكي 
دايدورس . واللکان هاجما الكهنة وأعدماهما السب لراش ان كلا من الکن لی برد 


الهلاك إذعاناً لأوامر الكهنة ومزاعمهم عن رغبة الإله في موت الملك كما كانت تقول المعتقدات 
الجارية. 


وإذا جاز ما افترضناه عن حقيقة هذين النصين فإنهما يمثلان مصدرين من فترتين زمنيتين 
متباعدتين» أولهما مصدر داخلي وثانيهما مصدر خارجي -ويتفقان في الاخبار عن ممارسة 
المرويين لعادة قتل الملوك قتلاً طقسي وفي الحالتين تمرد الملك المستهدف- والله وحده أعلم كم 
مزع اللوك ار تاش سا ناس الفا يد 


وإذا افترضنا أن تلك العادة كانت معروفة ومقبولة بين المرويين فمن البديهي أن يتبع ذلك 
مو ساعن در ها فى الاد ار ورعن قالع الظ روف ال ell ee if‏ وبصقة حاف 
على الملكين المعروفين اسبلتا وأرقامنيس» ولعلنا نید الإجابة فيما أورده جيمس فريز في مؤلفه 
القيم عن القتل الطقسي حيث ربط بين نظرية املك الإله أوالملكية القدسة والقتل الطقسي عند 
تلك الشعوب وخلص فريزر إلى أن تلك الجماعات كانت ترى في مليكها تجسيداً للقدرة 
الإلهية ولا تسمح له بإظهار العجز البدني أو الفناء فناءاً طبيعياً لاعتقادها أن ذلك يؤثر على 
le ee ia‏ ا يي e‏ 
الوهن ولا یسمح له بالوث الطبيعي حتی لا تذبل ادن الالهية قبل JA OF‏ في جسد خلیفته 
فیضار اجتمع )4( 

فهل كان المرويون الذین یومنون بقدسية ملوکهم یتخلصون منهم أحياناً بقتلهم قتلاً طقسياً 


عندما تحتم الضرورات ذلك مثلما كانت تفعل الشعوب البدائية التي آشار إليها فریزر؟ 


وحقيقة الأمر أن الملوك الرویین الذین انتسبوا من ناحية الأب لواحد من الالهة وادعوا 
لأنفسهم قدرات من صمیم قدرات الآلهة, مثل إعطاء النفس والحياة وتقدیر الا رزاق لم یکونوا 
آندادا للآلهة تماما كما يبدو من تلك الادعاءات إذ آنهم کانوا یأتمرون بأمر تلك الالهة 
ویستنجدون بها ویتواضعون آمامها ابتغاء مرضاتها آسوة بالعباد الضعاف في کل زمان . 


ولعلنا نجد في نظرة المرويين لملوكهم؛ » بحسبانهم أقل مكانة من الالهة ما آجاز الاستغناء 
عنهم بقتلهم قتلا طقسیا حینما یفشلون في القیام بدور الوسیط بینهم وبين القوة الألهية 
العسببة في ازدهار ونماء اجتمع ولغیر ذلك من الأسباب التي لا نعرفها. وان لم نعد ملمين 
بالظروف الخاصة التی كانت تقرر مصير آولعك الملوك غير آننا لا نعتقد بانها كانت تختلف کثیرا 
ye‏ ا ساب انش دس الوب بت E‏ اتید ما اها سا تا تال الا لصحي 
معاي و الهو هی ا ودا على وك 1ق رة ارون كاتا رة وا شر Set‏ 
E‏ وی E‏ البييعرا لب وسائل اكباو Slog‏ 
بالأدوار النوطة بهم وتضمن بقاءهم في السلطة كانوا يلحون في استرضاء الآلهة لتعينهم على 
تحقيق ذلك. ولعلم الملك تهارقو والملك أنلماني أن دوام الملكية رهين برفاهية اجتمع صليا من 
أجل فيضان بمنع القحط في زمانيهما. 

وما توحيه الأسباب التي حدت بالكهنة للتآمر على الملكين اسبلتا وارقامنيس» نرجح أن القتل 
الطقسي عند المرويين لم يرتبط بفشل الملك في الإيفاء بدوره كوسيط خير بين الآلهة والرعية فيما 
يتعلق بأمورالحياة اليومية وحسب. بل كان الخروج على التقاليد الموروثة وتعرض اجتمع لما يهدد 
سلامته» من الأمور الوجبة للتخلص من اللك بقتله قتلا طقسیا . 

وان كنا لا نعرف الا سباب التي آدت لتآمر الكهنة على اللك اسبلتاء وهو الأمر الذي حدا به 
لهاجمتهم وإنذار ورثتهم من ذات الصیر غير آننا نستوحي من قصة تتویجه أن خلافات آسرية 
رافقت صعوده للعرش وأن البلاد تعرضت لغزو مصري مدمر فى عام ٩٩۱‏ ق ce.‏ بعید تولیه 
للملك قاراد الکهنة بقتله درء الفتن ومنع الکوارث التي باتت تهدد الملکة بسبب الغزوه ولا 
نستبعد أن يكون اللك أرقامينس قد تعرض لتآمر الکهنة على حياته لا سباب مشابهة لتلك 
الأسباب التي کادت أن تودي بحياة coal‏ فاللك آرقامینس, لو جاز ما olaj‏ عنه دایدورس 
تلقی تعلیما اغریقباًوالم بالفکر اليوناني من خلال دراسته تلفلسفة» إن کسب اي معارف 


جديدة يعني التغییر في الفاهیم و السلوك . ونرجح آن ارقامینس بعد اکتسابه لتلك العارف بدا 
يصطدم بالتقاليد السائدة وبات يشكل خطرا على التراث المقدس فكاد أن يتعرض لمصير سقراط 
بين أهله. 

وختاماً فان عادة قتل الملوك قتلاً طقسیاء بأمر AGA‏ ظلت من العادات العروفة والممارسة في 
السودان بعد قرون عديدة من زوال مملكة مروي وحتى وقت قريب في مملكة فازوغلي (۱۰) 
ومملكة الشلك .)١١(‏ 


وان باتت نظرتنا للقتل الطقسي بأنه طريقة وحشية في تجدید الزعامة السياسية والتخلص من 
الحكام العجزة فانها تتناسب تماما مع الطريقة التي جاء بها أولئك الحكام « القدسین» للعرش» إذ 
كيف التخلص من حاکم اختارته وبا ركته الالهة دون اللجوء إلى أسطورة دينية آخری توحي Ob‏ 
الالهة آمرت بانهاء حیاته عند فشله في أن یکون وسیط خير بين الالهة والرعیة؟ 


النساء والسلطة في مروي: 


یذ کر آن المرويين اعتقدوا في الأسطورة التي تقول بأن آمون جعل الحكم في آبناء أخوات 
الزعيم الارا أبد الآبدين» ويفهم من ذلك أنه خص بالملك الذكور دون الإناث. وبالفعل كان 
عن مدافن الملوك في هاتين القبرتین كما تميزت اهراماتهن بصغر الحجم وضآلة احتویات بالنسبة 
لأهرامات الملوك» والمعروف أن بعانخی كان قد ابتدع عادة دفن نسائه فى جزء منفصل عن مدافن 
الدفن إلى البجراوية إبطال تلك العادة. 

وفى مقبرة البجراوية الملكية الشمالية كان الهرم السادس حيث دفنت الملكة « آمانی شاخيتى ) 
6 أكبر أهرامات تلك الجبانة على الإطلاق كما توسطت اهرامات نساء ملكيات أخريات 
آهرامات الرجال الملوك . 


ونرى فى هذا التغيير فى عادات الدفن» الذي بدأ فى القرن الثالث قبل الميلاد» انعکاسا 
لتسامى مكانة النساء الملكيات وتقدمهن نحو الصدارة بعد أن ظللن خلف الملوك لقرون عدیدق 
يقررن وراثة العرش ولكن لا يجلسن عليه» والتطور الذي طرأ على وضعهن كما يتأكد من بعض 


الشواهد النصية وال ثرية الا خری» جلوسهن على عرش المملكة آسوة بالرجال . 
ویبدو أن آول ملكة تبوات ذلك النصب هي الملكة «برتاري» (۲۸۰ ق .)» الدفونة في 
الهرم العاشر فى مقبرة البجراوية اجنوبية. وبعد «برتاري» بقرن تقریباً جلست اللكة شنادخيتي 
(۱۷۰ ق.ع) على عرش المملكة ایضا وما أن حل القرن الأول قبل الیلاد حتی تعاقب على مركز 
الصدارة عدد من الدساء الشهیرات اللائي ترکن بصماتهن على آثار الملکة وتحقق لبعضهن 
اجلوس على العرش أو مشاركة آزواجهن الملوك في السلطة. 
مع حا ین اللکیات من مکانت T‏ عن نت الثالث قبل الميلاد» دلت 
ct 0‏ << ۲ أو أحد اللقبین دون الاخر. 
واللقب Sere oe O‏ ثلاثة هى : 
OSHS)‏ و ( کت - کي ) و ( کد - وي). 
وفي غير المروية كتب هذا اللقب بطرق مختلفة قلیلاً هي : 


« کلکی» و« کنتکی» فى الهيروغليفية الصرية » و« کند کی » عند الکتاب الكلاسيكيين» 
و« كنديسي ) في اللغات الأوروبية الحديثة» وكنداكة في اللغة العربية. ۱۲۱) 


ورغم تقارب الطرق التي نطق بها هذا اللقب في شتى اللغات فقد تباينت الآراء حول معناه 
ومدلوله وبینما اعتبر بعضهم لفظ y‏ كنداكة) یم أكد آخرون أنه لقب مروي رفيع. 


ولکن. وبعد أن أمكن قراءة الكتابة الروية ومعرفة معانی بعض مفرداتها وبعض قواعدها. 
ذهب Go!‏ حول مدلول لفظة « كنداكة) اللغوي. 


وفي الکتابات الروية المكتشفة وردت الكلمة سبع مرات مع آسماء عظیمات مروي عفردها أو 
مسبوقة باللقب الاخر « کور» ملكة ) نوردها في الجمل الآتية: (۱۳) 

۱-آماني شاخيتي كوري كدوني - وتعني الملكة الكنداكة آماني شاخيتي 

- آماني رینس كوري كدوني - وتعني الملكة الكنداكة آماني رینس 

= أمانى زیتس كور کد کی - وتعنى الملكة الکندا AS‏ آمانی ریتس 

-آماني ریتس کدكي — وتعني الکنداكةآماني ریس 


- آماني توري کت كي - وتعني الكنداكة آماني توري 

رمن سین محجويات عده النصوض الزوية ین eee‏ 

أولا :إن لفظ « كنداكة» ليس اسماء لوجود اسم حاملة اللقب في كل مرة. 

ck aa ا‎ a E WU 
كنداكة؛ کان من القاب عظيمات مر‎ a 
© ل ل‎ eu atte 


ویبقی التساول عن حقيقة تولي الدساء اللکیات للسلطة الفعلية - الأمر الذي لم يتم 
لسالفاتهن الوائل !! 
ذلك نتيجة لصدفة جلعت فیها وصية على عرش ابن أو أخ قاصر أو نتيجة لغیاب وريث مستوف 
للمعايير الوراثية التي حددتها الأعراف والتقاليد عندهم. 

آما بداية القرن العاق قبل الیلاد فقد شهدت قير ASL‏ سنادخنتی و ۱۰۰-۱۷۰ ق .2 
عرش المملكة» وبقیت على مقصورة هرمها صورة لشخص يافع يرجح أنه ابن أو أخ قاصر قامت 
شنادخيتي وصية على عرشه. 


وفي القرن الا ول قبل الميلاد تصاعد نجم النساء اللکیات بصورة لم یسبق لها مثیل في التاریخ 
الروي» وقد رافق ظهور ثلاث مجموعات أسرية بدا فيها وكأن آفراد کل مجموعة توجوا ملوکا 
لیشارکوا في آمور الحكم وآداء الشعاثر الدينية آمام الالهة» اجموعة الأولى وضمت اللك 
«ترتقاس» واللکة «الکنداکة: آمانی رینس » والبکر (الأمير) (أكنداد»» واجموعة الثانية 
ضمت اللکة الکنداكة امات شاخیتی والامیر آکنداد وآمانی خبلی» وانجموعة الاسرية الشالشة 
وضمت الملك نتكامني والكندا كة أماني توري والأمراء ۱ أريككتاني » و« آریکانخرور» 


a ea ee‏ ل اک 
المرويين. 


إن الشأو الذي بلغته الكنداكات فى مروي مؤخراً لا يمكن فصله عما سبق أن كسبته النساء 
اللکیات خاصة الأم والزوجة في ate‏ الدولة المروية وقد رأى مكادم Macadam‏ أن السيدات 
الملكيات ظللن يحتفظن بمكانتهن على مر القرون بسبب دورهن الإيجابي في تحديد وراثة الملك 
حسب الأعراف والتقاليد الدينية المروية. ورجح أن یکون لقب كنداكة موازياً للقب و (AU‏ 
الذي عرف في النصوص الملكية المكتوبة بالهروغليفية المصرية» وبتحديد أدق بات لقب 
«كنداكة) كما يرى مكادم يطلق على آم الملك القائم أو على تلك التي يرجى لها أن تنجب 
ISL.‏ وأن في ظاهرة المبالغة في تضخيم صدر وعجز الكنداكة عند تصويرها رمزاً للخصوبة 
المرجوة والضرورية لإنجاب الملوك ١54(‏ ). 


والشاهد على تعظيم النساء guy ee‏ ان لات ارا للكعرية باللقة المروية تفر 
ملوك أو افراد الأسرة المالكة كشفت عن حرص أصحابها على الانتساب للم قبل الأب وقد كان 


ولعلنا نری فيما عرف عن تعظيم للنساء في العهد المسيحي في السودان وفي بعض موروثات 
اجتمع السوداني ااي ی للعفالية الو التي عظمت دور النساء. وفي العهد السيحي 
جاء في قول جورج ابن الملك زكريا ملك دنقلا عند زيارته لبغداد في عهد الخليفة العباسي 
العتصم ) ۸۳-۸۳۲ م) عن قومه (إن أمرنا بأيدي نسائنا» (۱۰) . ومازال السودانيون يرددون 
المثل القائل الخال شريك الوالد » وفي الماثم تنادي النساء الميت (يا ود ولد) أمي) إن كان 
Sey‏ أو « يا بنت آمي» إن كانت امرأة» ويستعمل لفظ ولد أمي » بعض أهل غرب السودان في 
مخاطبة الا صدقاء وكلها تعابیر تکشف عن صدق ومتانة الصلات ( الأمومية) التی غرست فى 
البيئة السودانية منذ العهد المروي .د l l‏ 


ي وخلاصة القول إن تسامي مکانة النساء بعد القرن الثالث قبل الیلاد وحملهن الألقاب العظيمة «كور) وركدكي» 
يعود إلى أنالرويين في الأساس انحدروا من قوم كانوا يعظمون النساء ويولوهن تنظيم الوراثة بينهم مثلما عرف عند yar‏ 
الشعوب الأفريقية التي ظلت ترعی مثل هذا التقليد . وحينما اعتنق ا مرويون العقائد الدينية » خاصة الآمونية» خلعوا على 
ذلك التقليد الذي كان سائدا بينهم تلك الصفة الدينية » ولذلك ظلوا یعظمون نساءهم ودانوا لهن حينما جلسن على 
العرش في فترات متباعدةدون الشعور باختلال نظام الحكم التقليدي عنلهم. 
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صورة رقم ۳ الكنداكة اماني توري 


صورة رقم 4 الكنداكة اماني شاخيتي 


الادارة الافليميك: 


Oly‏ تبين بالوضوح التام أن الملوك «المقدسين» تربعوا على قمة السلطة في مروي وتوارئوها 
حسب تقالیدهم غير أن طبيعة وحدود سلطات الا خرین الذین کانوا یعاونونهم والواجبات 
والصلاحیات التي كانت متوفرة أو منوحة لهم لم يبق عنها في آثار الرویین الکثیر وبذات 
الوضوح» ومن الشذرات التفرقة ما كتبوا أو تركوا من UT‏ نحاول تبين شكل البناء الإداري الذي 
كانت عليه الإدارة فيما دوذ الملك. 


تشير كتابات المرويين» خاصة اللوحات الملكية المكتوبة بالهروغليفية المصرية» أنه كان للكهنة 
وقواد اجیوش ووجهاء القصر دور كبير فى مجريات السياسة العليا للدولة. وأن هذا الدور كان 
یتعاظم في الا وقات الحرجة » خاصة عند تنصیب أو عزل الملوك . وان كنا قد بينا في الصفحات 
السابقة وباستفاضة دور الکهنة في عزل الملوك فیبقی حدیثنا هنا عن دورهم ودور غیرهم في 
تثبیت اللك القائم أو اختیار اللك اجدید حینما یشتجر الراي حول ذلك . فاللك اسبلتا 
یستهل لوحة انتخابية حظة اختیاره وتتویجه معتدا بوجود ستة من القواد العسکریین علی رامن 
ليشاركوهم في تتویج ملیکهم الجديد ۱ ونرجح أن هذه UL‏ استثنائية حيث أن اختیار 
العرش من وقت لاخر. 

وقياسا على ذلك نرجح أنه كان لهؤلاء القواد والوجهاء رأي مسموع في أوقات السلم والحرب 
ودور آساسی فى تثبیت النظام» علما بان الادارة العليا ALU‏ ضمت العدید من اصحاب 
والخزائن الخاصة بقصر اللك و کاتب اللك وسکرتیر الملك CVV‏ ولکن لم يرد توصیف 
لوظائفهم أكثر ما يدل عليه مسمی الوظائف نفسها. 

ادارة الأقاليم: 


آما على صعيد الادارة الاقليمية واحلية فى الناطق البعيدة من مركز الدولة فنرجح أن البلاد 
كانت مقسمة إلى إدارات مختلفة آساسها الأقليم أو القبيلة تماما كما ظل یحدث طوال تاريخ 


والشواهد على ذلك متوفرة ولکنها تأتي كلها تقریبا من آثار وکتابات الرویین بلغتهم الخاصة 
ومن الاقلیم الشمالی للملكة « النوبة السفلی ) . 

لقد حفلت کتابات المرويين التي بمتد زمان ورودها بين القرنین الأول قبل الميلاد والقرن الرابع 
الميلادي بألقاب عديدة بعضها ديني والبعض الآخر دنيوي» Oly‏ كان معظم هذه الا لقاب 
مجهول المعاني والدلالات غيرأن ورودها المتكرر ينبئ بأن البلاد عرفت نظاماً [داریا شمل 
البلدات الصغيرة والأقاليي كما تولی إدارة الناطق احيوية ٍداریون على درجة رفيعة. 

ی ون ی تن ی 
رف ال رقبة» كان م اعا بلاس كما کا Ka: due‏ ل 


«Pesto‏ و« بلموش (Pelmos‏ ونتناول فيما یلی مدلولات كل لقب منها ومکانة واختصاصات 
حامله. 


-١‏ بكر Par‏ «الأمير التوج» 


كتب هذا اللقب LLL‏ المروي بثلاث طرق مختلفة قليلاً هي «بکر: بكوري» بكري » مع 
مراعاة تسكين الحرف الأول فيها جميعا. وبخلاف الا لقاب الأخرى التي سنأتي على ذكرها لم 
وه الل كنابات الصتروين او ام عرین پستدل بها على معناو بالعديد . وقد عرف 
اللقب في منطقة العاصمة مروي كما ورد كثيراً في كتابات الرویین الشمالیین خاصة في صادنقا 
وفرص وكرنوق وابريم ودكا VAD‏ وظل اللقب معروفاً عند المرويين لفترة دامت خمسة قرون بين 
القرنين الثاني قبل الميلاد والخامس الميلادي . 


ويؤكد أهمية اللقب «بکر» وسمو مكانة حامله ثلاثة شواهد هي : 


-١‏ أن جملة من ذكرت أسماؤهم من حاملي اللقب وعددهم ثلاثة» ارتبطوا بالملوك إذ وردت 
اسماؤهم في معيتهم فيما كتبوا في صورهم المنقوشة على جدران المعابد أو الاهرامات . والمعنيون 
هم ال «بکر» أكنداد الذي ظهر في معية الملك ترتقاس» والكنداكة آماني رینس, وا «بکر) 
اترتي مع الملكة نویدماك وا «بکر» 

۱- اركاضرور مع والديه الملك نتكامني وأماني توري CVAD‏ 

ج تصدر ذكر لقب ال «بکر» كل الألقاب المروية التي وردت في لوحات القرابين ن التي أودعها 
المرويون قبورهم. وقد كان الوتی منهم يكثرون من ذکر آقاربهم ذوي الشأن عل ذلك يشفع لهم 


vy 


عند آلهة الحساب. 

۳- بالرغم من آن المرويين اعتادوا ذ کر آلقاب وأسماء افربائييو وآماکن عملهم غیر انهم ) 
ولسوء احظ. لم یفعلوا ذلك مع حملة اللقب «بکر) وفي حقيقة الأمر لم ینسب ال «بکر) إلى 
مکان إلا مرة واحدة وکان ذلك المكان هو مروي . ومعلوم أن مروي كانت آهم مدن الملکة. 

فهل كل ما آوردناه عن هذا اللقب وعن القرائن الدالة على أهميته يفيد فى التعرف على ما 
کال E‏ و tes‏ وی ود ساد lle‏ وبا گنای 3 

Gi‏ بالنسبة لما كان یعنیه اللقب نتفق مع قريفث (Griffith‏ ۲۰۱ » فیما ذهب إليه من أن 
اللقب كان يعني ١‏ الأمير) أو (الأمير المتوج». استنتج قريفث ذلك لظهور الأمراء الثلاثة الذين 
آتیتا على ذكرهم؛ وهم من حملة اللقب العني» » في معية أفراد الأسر المالكة . أما بالنسبة 
للتساؤلين الا خیرین فتصعب الإجابة القاطعة علما بانه لم يوجد بعد قبر لاي «بکر» في النوبة 
المروية كما أن الاستدلال BEL‏ آحد حاملي اللقب دوف مروف مره Sally‏ يق دا قاطعا 
على أنه كان حاكماً في مروي Oly‏ كنا لا نستبعد أنه كان يصرف بعض الأعمال في المدينة. 


(CU (ابن‎ =(Pestoy البشتو‎ ۲ 


وان غلبت كتابة هذا اللقب بالصيفة اعلاه «بشتو» غير أنه ورد في اللغة الروية بطریقتین 
أخريين هما ( بستو (Pesto‏ و «بستي Pesti‏ ) . وهناك إجماع من التخصصین على ما ذهب إليه 
قريفث Griffith)‏ » «۲۱) من أن هذا اللقب يوازي في معناه اللقب «باسنسو» عند المصريين 
و« سنتى » عند الإغريق ويعنى فى الحالتين «ابن (SUM‏ . ولكن وكما لاحظ مكادم ( ۲ )أن 
ذلك ل بح اهن الك م ايدو ءاه ى اه السب لها نوی Sid‏ اواب 
ين الاك و کال بطق معا | على ses, al AN gl‏ الد انتدبوا من قبل الفراعنة لحكم السودان 
الشمالی فى زمن ال مبراطورية المصرية « ۲۲ » وهنا نلاحظ أنه قد مضی على ذلك آلف عام منذ 
نيان حکم الصریین ا والبدایات الاولی لظهور اللقب فا وبذات الدلرل! 


وتؤكد الدلالات AF!‏ أن حامل اللقب «بشتو» كان الحاكم الفعلي لاقلیم النوبة السفلی 
وأنه على درجة عظيمة من الأهمية . والشواهد على ذلك هي : 
۱- أن اللقب كان من بين ألقاب اکنداد وأن الأخير كان ایس ری 
۲- ان مدافن «البشتوات » كانت متميزة على جميع المدافن الأخرى التي وجدت في النوبة 
السفلى «۲۳) ما يؤكد أنهم كانوا آهم شخصيات في الاقلیم . 


OPE مسبت فى کر ادن كاضر‎ ee موی وی وى عادتهم التي اضرا‎ -Y 
إليهم بصلة القرابة کانوا کفیرا ما بععوون بقرابتهم ل« بشتو) وکان لقب «البشتو) يأتي دائما في‎ 
على شواهد القبور» إذا لم تكن هناك قرابة للمتوفي بأحد حاملي‎ gill مقدمة الألقاب الأخرى‎ 
بكر) الأرفع درجة.‎ ١ اللقب‎ 

Ob في أدعاء بعضهم بأنهم أقرباء ال« بشتو) وفي ذات الوقت أقرباء ل« بكر) ما يقري‎ -٤ 
) البکرات‎ « Ob «البکرات » و( البشتوات) ربما كانوا ينتمون بصلة القرابة لبعضهم البعض علما‎ 
ينحدرون من الأسرة المالكة.‎ 

تکرر ورود اللقب «بشتو» لوحده آو مفيوعا باسم حامله في pet‏ من کتابات الرویین في 
النوبة السفلی - في صادنقا. سرا غرب.وفرص .وأرميناء وسنسرا وکرانوق» وتوماس وفیله . 
وبخلاف ما عرفناه عن قلة انتساب «البکورات » لأماكن إقامة محددة فان « البشتوات » کثیرا ما 
الحق الواحد منهم عکان بعینه حيث يقيم ویباشر سلطاته الإدارية. وبين هذه الأماكن By gS AM‏ 
یبرز اسم بلدة کرنوق . وفیها نجد أن آربعة من « البشتوات » العروفین « خاویتارور ومالوتون وناتي 
وتر وابراتوي » قد قبروا في جبانة البلدة . وهذايجعلنانرجح أن كرنوق كانت في القرن الثالث 
اليلادي وهو عصر ازدهار أولئك « البشتوات ) الأربع كانت المركز الإداري الرئيسي لإقليم النوبة 
السفلی الروي. ولا نستطیع أن نجزم ما إذا كانت فرص أو غیرها؛ حيث ذكر البشتوات الأوائل 
قد كانت القر الأول لحاكم الاقلیم الشمالي الذي ظل یحتفظ بلقب ال «البشتو» «ابن اللك ) . 

وإن لم نعد ملمین تماما بطبيعة العلاقة بين حاکم النوبة الروية «البشتو» والسلطة ال ركزية في 
مروي غير أن بعض الاشارات القليلة تؤكد تبعية الاقلیم للم رکز. وبين « البشتوات » الشهورین 
الذین کشفوا عن طبيعة هذه العلاقة « ابراتوي» الذي جاء إلى معبد فيلة وقیل إنه كان يحمل 
هدایا من سيده الملك تقردیا مني لیقدمها لإيزيس آلهة العبد . وفي نقوش آخری بجد أن بعضهم 
ادعوا القراية للزوجة a‏ وان كفيراً من البشتوات ادعوا القرابة ل « البکورات» آبناء اللوك 
الحقيقيين. ولا نستبعد أن العلاقة بين هذا الإقليم والمركز في مروي كانت كبيرة آشبه بالعلاقة 

التي كانت سائدة بين الفوخٌ والعبدلاب حيث تمتع العبدلاب بحكم ذاتي واسع شمل حتى 
اختیار حاکم الاقلیم ومساعديه من زعماء القبائل وما دونهم . 


۳- بملوش =(Peloms)‏ جنرال 
وان کتب هذا اللقب LLL‏ الروي بصيغتين مختلفتین قليلاً فى النطق غير أن طريقة کتابته 


الغالبة هی ما آوردناه. ویطابق هذا اللقب فى معناه اللقب I)‏ مر مشع ن بامو) العروف فى 
كتابات المصريين بالط الدبموطيقي و«استرتیجوس») في کتابات الاغریق ويعني في الحالتين 
« جنرال) ونلاحظ أن المرويين كانوا قل ما يكتبون هذا اللقب دون إضافة إحدى لفظتين هما 
«اتولس <الاء» أو «ادبلس = الأرض) . (YO)‏ 


وبالتالى فإنه عادة ما يرد بإحدى الصيغتين «بلموش اتولس) أو «بلموش ادبلس) والراجح أن 


البرية والنهرية النشطة التى ازدهرت بين بلاد المرويين» وبخاصة بين النوبة السفلی » ومصر 
الرومانية. CYT)‏ 


وظهور هؤلاء الجنرالات العسكريين فى القرن الثالث اليلادي یعزی لتدهور الأحوال الأمنية 
في المنطقة في ذلك الوقت وآبرزها هجمات البلميين « البجة) على المنطقة وتهديدهم لصعيد 
مصر. ولا نشك في أن هؤلاء الجنرالات كانوا من أصحاب المقامات الرفيعة في إدارة الإقليم 
الشمالي وأنهم تعاونوا مع « البشتوات » حکام الإقليم في حفظ النظام مما أدى للازدهار المشهود 
في إقليم النوبة السفلى في تلك الفترة. 

بانب هده الا قات الخيافية الرقيعة عرقت الدرية القن عدو كير ار م عة اقاب 
الدنية شاركوا جميعا في ٍدارة الإقليم. وان لم نعد ملمين بمعاني الكثير من هذه الألقاب فلابد 
آنها ضمت إدارات القری والمدن الختلفة التي يحتم وجودها ذلك اجتمع المستقر والمزدهر في 
القرون الأولى بعد الميلاد. ونذكر فيما يلي بعضا من تلك الالقاب كما وردت في كتابات 
المرويين دون التعرض لعانیها التي لا نعرفها اصلاً وهي : 

اموکي (amokey‏ وابوتي ( apote‏ وخبخن KOXEN)‏ وخربخن (۲00*) وميربري 


(merpre (‏ ومردي (۳۲۵۵)» ومسكوروس (17500105) وشلكن (slegeny‏ وشتمدس 
«stmdes (‏ و (smt) J‏ وتتن » «ttn‏ وليكى » (TV) . «wleke‏ 


وان کشفت المصادر المتاحة أن النوبة المروية خضعت لنظام إداري محکم أدى لاستقرارها 
وازدهارها ونظّم علاقاتها بمركز المملكة غير أن انعدام مصادر مشابهة أو خلافها عن آقالیم 
الملكة الا خری یجعلنا عاجزین عن تصور ما کانت علیه الادارات الاقليمية الخری ولکنا لا 
نستبعد قیام نظم إدارية مشابهة هناك . 


هوامش المصل الثاني 


۱ لوحة تهارقو 23-24 Inscr-6-‏ 

Elect. 20-21 لوحة اسبلتا‎ ly 

Pye 1,13. لوحة بعانخي‎ i 

Inser. 1x لوحة امون نوتي يركي‎ l£ 

ه /للمزید عن تفاصیل هذه الرحلة راجع عمر حاج الزاكي ۱۹۸۳ ص ۱۱-۱۰۳ 
Diodorus 5 / 1‏ 

۷ نفس المرجع السابق 

۸ لوحة اسبلتا Inser‏ 

Frazer 1963, فريزر 265-66 م‎ ٩ 
۱۲۱ یوسف فضل حسن ۱۹۷۰ ص‎ ۰ 
Selgman ١١ 

wı: 1,80 / ۲ 

۳ راجع الزاکي + ۱۹۷۰ ص۱۲۱ 

Macadam, 1966, .م‎ 46 / \ £ 

۰ البلاذري ۱٩۹۳۲‏ ص. ۲۳۸ 

۲ لوحة انتخاب اسبلتا .7 Elect. st‏ 

۷ نفس الصدر السابق 

۸ الزاكي ۰۱۹۷۰ ص VET‏ 

۹ نفس الصدر السابق ص ۱۸ 

Griffith 1911.0.78 قريقفث‎ ۰ 


Griffith 1912, p.46 C8) 5 ۱/۲۱ 


۲ ؟/ مکادم 6 ,1950 Macadam‏ 
۳ الزاکی ۰۱۹۷۵ ص ۲۹ . 


Griffith 1912, p.46 قريقث‎ [ye 


Griffith 1911.9: قریقث‎ / Yo 


Millet 1973,p-36 ملت‎ ۲٦ 
. ) ۱۱. راجع الزاكي ۰۱۹۷۰ الفصل الثاني‎ / 


المْصل الثالث 


الفنون والعمارة والکنابه 


الفصل الثالث 
الفنون والعمارةوالکتابة 


لم تجد فنون الرویین حظها في الدراسة والتصنیف OF‏ الباحثين الأوائل في مجال التاریخ 


مجال العقائد الدينية» وان معظم الفنون وقتها ارتبطت Sdri‏ فلا نعفق معهم 
بأن المرويين لم يكونوا سوى نقلة لما كان رائجاً ومزدهراً في مصر. 


والمتأمل للفنون الروية يجد أنها تأثرت كثيراً ها كان رائجاً من الفنون في العالم من حولها في 
مصر الفرعونية والبطلمية والرومانية بل يرى البعض أنها استوعبت تأثيرات فنية من أماكن بعيدة 
فى الشرق الأقصى» ولكن المروي فى كل ذلك أظهر أصالته وعكس قدراته الفنية ابتداء من القرن 
الغالث قبل اكيلاد وتفرد في احايين كثيرة بابداعات فغية لأ كن OF‏ تنسب إلى غيره: وهذا 
النقل أو التأثر بفنون الآخرين لا يقدح في قدرات المرويين الفنية إذ أن ديدن التطور الحضاري 
الانساني ارتکز دائماً على ما هو قائم من الحضارات السابقة cal‏ وما الحضارة الإنسانية إلا جهد 
بشري متراكم متوارث كما أن المقدرة على النقل في حد ذاتها مرحلة متقدمة من التحضر. 


وأبرز الفنون التي عكستها آثار المرويين وبقيت منها بقية تمكن من تأملها ودراستها تنحصر 
في التماثيل المنحوتة من الحجر والمصنوعة من ۰ المعادن» والرسومات والزخارف المنقوشة أو المصورة 


فن ال وه 


«المرويون) متأثرين بفن 
Gx‏ اضر uly‏ 
نعلم آن اللك تهارقو 
من فيس .. و كان التعت 
عند المصريين كما أصبح 
عند المرويين متعدد 
الأغراض أهمها الجنائزي 
الذي يهم بتمائیل الوتی 
والديني الذي يهتم 
بعمائیل الالهة واللوك 
المقدسينء ویلاحظ ان ا ضورة رقم ه وجه للملك تهارقو 
الکوشیین «الرویین» فى 

البداية نرعوا pita‏ فى هذا احال بطراز الدولة Acca‏ والدولة الوسطی وکان متوقعاً آن یتأثروا 
و تیه انس اه ETAN‏ نط یفن تبرش الكوش ين لاط 
«ديرك» ۱ أن هذا Stall‏ الذي لا یوجد له تفسیر شمل زخارف جدران معبد آمون الذي 
بعاد الاق كنيا رقو قن E EEE‏ الیل ال کرش وا رون الاوك ميد 
بالؤاقعية كما یکی ذلك كال ابو المول اناس الاك كاري وقد سك هذا تن عن 
حجر الجرانيت بجسم أسد ووجه إنسان» وكان الوجه للملك تهارقو. وحملت ملامح الوجه 
الصفات الزنجية الحقيقية لصاحبه- الشفاه الغليظة والوجه المستدير مع بروز عظام الوجنتين 
والأنف الزنجي  .‏ صورة رقمه ) 


أما تماثيل الملوك من تهارقو إلى اسبلتا فقد أخذت طابع تماثيل ملوك مصر وفيها ینتصب 
الرأس فوق كتفين عريضين ويتجهبعامة إلى الأمام» ثم إنا لا نكاد نلمس أثراً للحركة في التمثال 
غير تقدع القدم الیسری قليلا ( تعبیراً عن بدء السیر (LESS gh‏ وتقدع اليد الیسری القابضة 
على العصا للتعبير عن الهيبة والرثاسة ۰4۲۱ نرجح أن هذه التماثیل كانت صورا صادقة 


لأصحابها. وهذا الحرص مرده دینی إذ 
اک ا 
رل حارج القير كما کات | يحتقدون 
أن تجد فى التمثال بديلا یغنیهاعن 
ينا اللي كانت تسكن فيه فى 
الحياة الدنيا وأي خطأ فى الشبه کش 
Peery rescence rae‏ 
صاحبها وآن تتقمص التمثال روح آخری 
غيرالروح الأصلية صاحبة 
التمثال.( صورة رقم" ) 


وإن ظل طابع النحت المصري غالباً في 
دولة کوش «مروي» حتى القرن الثالث 
قبل الميلاد فان الفترة بين التاریخ الا خیر 
والقرن الرابع اليلادي -تاریخ نهاية 
المملكة- قد تميز بتغلب الطابع احلي 
«المروي» في الشکل والواضیع. ون لم 
یختف التأثير الخارجي تماما . 


ومن المیزات احلية الافريقية فى 
آسلوب فن النحت فى الفترة المروية التأخرة فى تماثيل الرجال الکتفین العریضین السترخیین» 
والرأس الستديرة التي تنتصب فوق عنق غلیظ وطویل . 
آما تمائیل النساء فقد تمیزت بضخامة الصدر والعجز, وهو نفس الا سلوب بالنسبة لصور 
الكنداكات النقوشة على جدران العابد» ویبدو أن تضخیم تلك الأجزاء من جسم المرأة كان 
یوائم الذوق الروي أو یطابق مقاییس الجمال عند هم مع رمزیته للخصوبة. CY)‏ 
مایب اکتا انش الضبيقية الى سم هال Call‏ جعت الرويرة غد ف ما 
الكباش الجاثية لتحيط بالطریق القریب الفضي لمعابد آمون في مروي» ومعبد آمون في النقعت 
كذلك قامت تمائیل الأسود» بذات الصفة» لتحرس مداخل معابد الأسد فى مروي 


صورة رقم ٠‏ تمثال 


والنقعة.( صورة رقم۷) 

وأشهر تمثالین ضخمين 
من هذه الفترة كانا قد أعدا 
أرقو ويرجح أنهما يعودان ‏ 
للملك الروي نتكامني» ۰ 

S45 

اختلفین عدم توحد as Pa‏ 
آسالیب فن النحت. إذ كان pe ٠‏ 
آحدهما ذو ملامح محلية < 
«مروية) بيثئما يظهر فى 
التمثال الآخر تأثير الفن الهلنستي «4 ) و (صورة رقم۸) 

ما فى الدينة الملكية «مروي» فقد عثر على أكبر عدد من التماثيل اختلفة المشارب» يذ کر 
قارستانج أنهمالملك وملكةء 
بیتما بری att‏ آتهدا ترجلین 
(O)‏ ویرجح آنهما للملك 


تمائیل عديدة تعکس مؤثرات 
وأساليب البحر الأبيض المتوسط 
من الجبص»› وبين تماثيل الحمام 
الرومانى نذكر تماثيل ثلاثة 
موسيقية » وبالقرب من الحمام 


صورة رقم ۸ تمثالان ملكيان من جزيرة ارق لرو clea‏ تن 


والآخر لإمرأة 7 


المرويون من العادن» البرونز والذهب» 
بعض التماثيل الصغيرة بقي منها 
القليل. ويذكر تمثال البرونز الذي 
وجد في معبد الكوة وهو لملك أو إله 
تزيابزي ملوك القرن الأول قبل 
تمثال لرأس آلهة صنع من البرونز 
ونقش عليه اسمالملك المروي 
ارناخمنی» أما أشهر التماثيل 
as‏ اش رومن اموق ah i, EE‏ 
صورة رقم ٩‏ تمثال راس اعسطص 


الرومانية الروية (صورة رقم ). 
إهرامات البجراوية الشمالية « الهرم الخامس » رأسان لتمثالین JQ‏ دایوناسیس یظهر آنهما صناعة 
إغريقية» كما وجد في نفس الهرم تمثال صغیر fab‏ يرجح فی رکتور أنه مستجلب من الصین. 
ولا یخفی فيه تأثير فن النحت الاغریقی . ۰۱ » ویلاحظ أن التأثير الهلنستی على فن النحت 
الروي قد تعاظم في نهاية القرن الأول قبل الیلاد والقرن الأول اليلادي . 

وشهدت الفترة المتأخرة من عمر المملكة الروية استخدام آسالیب في النحت لم تكن معروفة 
من قبل كما آنها لم تكن نانجة من تأثیرات خارجية مصرية أو غیرها؛ وأمئلتها فى أعمدة معبد 
الأسد فى المصورات الصفراء( ۷5-300 )» حيث قامت قاعدة الأعمدة على تمائیل آسود 


وأفيال «آسدین وفیلین فى كل عمود» بينما نحت الجزء الأعلى من العمود فى شکل الاله 
ارسنوفس» أو الاله سبومکر» ونفس الشىء يقال عن أعمدة وجدت فى البرکل» وودبانقاء حيث 


وظاهرة أخرى ميزت منحوتات المرويين وأعطتها خصوصيتها تماثيل ال( با)» وأصلها مصري 
آودعت مدافن الموتى لترمز لروح التوفي» وكان المصريون يصنعونها في شكل طائر بجسم إنسان» 
أما المرويون فقد تدرجوا في تغيير هذا الرمز فنحتوه آولاً في شكل إنسان برأس طائر ثم جعلوه 
إنسانا كاملا بأجنحة طائر ( صورة رقم 5 ). وأخيرا تذكر تماثيل الشوابتي الصنوعة من القاشاني 
والتي لم يخل منها هرم من إهرامات المرويين وتصور تماثيل القاشاني شخصا ذو لحية وذيل 
ويلبس باروكة فوقها لباس رأس مقلم عليه ثعبان وتحمل اليدان معزقة وعلى ظهر هذا التمثال 
الصغير اسم صاحب الشوابتي وهو غالباً صاحب الهرم. 


المئون الدقيقة: 
ويبدو أن أغلى وأجل الأعمال الفنية للمرويين كانت ممخبأة في مدافنهم» خاصة الدافن 
الملكية» ولكن ولسوء الحظ تعرضت مقتنيات المدافن للنهب عبر القرون ولم ينج منها الكثير 
سالما سوی كنز الملكة أماني شاخيتي الذي كان مدفونا في هرمها بالبجراوية» حتى قام بنهبه 
كاملا في العصور الحديثة فرليني الذي قدم للسودان في عام ۱۸۳۰م كطبيب عسكري في 
خدمة جيش الاحتلال التركي المصري. ونجح الحادبون على أمر الآثار من تجميع ما أمكنهم من 
مقتنيات الكنز في متحف برلين ۷۱ ) وبقي منها في ذلك لمتحف : 
۱- أسورة معاصم وعددها عشرة. 
۲- أختام درعية صنعت من ذهب مطعم بالعاج. 
SAY‏ بوعشو اها بويع رشبيو جديا قن pe Nes ON‏ 
الفضة . 
alles 4‏ 25 


—o‏ أقراط آذن. 


م p‏ أن ا مرويين عرفوا «القران ا مقدس» الذي كان يارس عند البابلیین ولکن الصورة توحی بذلك . 


۷- تمائیل صغيرة للالهة آمون و خنسو 

۸- زوجان من الأسود آحدهما من الذهب الطروق . 

اع ی مرش تاش الکو 

. مجموعة من الجعارين المغطاة بالذهب‎ ٠ 

۱- تمائیل أصداف بشکل الودع من صفائح الذهب . 

۲- علامات العنخ (LAN)‏ 

۳- طرز مختلفة من التمائم . 

ASL عقود‎ -۱ 8 

۰ - إنائين من البرونز مستجلبة من العالم الهلنيسني . 

- صندوقان خشبیان صنعا باخرطة. 

وهذه احفوظات مصنوعة في الغالب من الذهب أو الذهب الطعم بالزجاج كما صنعت 

آخری من الفضة أو البرونز أو الحجارة الكربمة أو الخشب» وعکست النقوش علیها در جة عالية 
من الإتقان احلي مع SU‏ هلنستي واضح ما دفع بعض الباحثين لترجیح وجود بعض صاغة 
الذهب من الإغريق في مروي في القرن الأول قبل الیلاد . «صورة رقم ۱۱) 


النقش والتلوین 

عرف الرویون وأجادوا فن النقش الفائر والبارز على احجارة والعادن والفخار» وأخذت 
النقوشات التبقية على جدران الباني والعابد والقصورات الجنائزية مشاهدها من موضوعات 
دينية تکاد تکون متکررة المضامين» والشهد الأ کثر تکرارا على نقوشات جدران العابد عادة ما 
یظهر اللك واقفا بمفرده أو في معيته آفراد آسرته الزوجة والابناء في حماية الالهة ٍیزیس التي 
تقف خلفه وهو یواجه E‏ من الالهة یقودهم آمون أو آبیدماك . 


أما الال المكرر على المعابد ” الملحقة عادة بواجهة ك 


ا يديه e‏ 


بسیف أو فأس بيده الأخرى.( صورة رقم 
(I۳‏ 


Oly‏ كانت هذه المشاهد الدينية 
القديم والعقائد الدينية المصرية» فقد آبرزت 
Lest‏ اشكال المرويين التميزة في أزيائهم 
الخاصة كما برزت فى المشاهد أشكال آلهة 


اال i‏ : محلية آبرزها آبید ماگ وا هذا 
Mw ۳۱۱ mi‏ ية أبرزها أبيد ماك» وأشهر صور 


الل مفقوشة على جدران معیبدیه فن 

الصورات والنقعة» وفي معبد الصورات نقش على الجدارين الشمالي والجنوبي اا ا 

آسد وجسم إنسان يقود Line‏ من الآلهة بينهم آمون وحورس وإيزيس وهم يستقبلون اللك وآفراد 
من آسرته وهم يتقربون لهذه الآلهة التي تباركهم وتبارك عهودهم. 

وفى معبد الأسد فى النقعة ثلاثة مشاهد تستحق التأمل . المشهد الأول منقوش على واجهتى 

بوابة العبد ویظهر SLU‏ نتكامني في ناحية وزوجته الكنداكة SLT‏ توري في الناحية ees‏ 


البوابة في مشهد الامساك بالأسرى أو الأعداء وقتلهم بالسیف 
أوالفأس» T‏ رقم ۱۳) وان كان جوهر الضمون مأخوذ من 
مشاهد مصرية قديمة تعود لعهد الامبراطورية المصرية» غير أن OLAS‏ 
PENE‏ في إظهار الأشكال والأزياء المحلية للملك والملكة» 
وعکست صورة الكنداكة وهي مکتنزة الجسم- مقاییس الجمال التي 
كانت سائدة بين المرويين. 
وعلى وبوابة هذا المعبد نقش آخر على طول حافة البوابة وهو 
SU‏ أبيدماك برأس أسد يعتلي رأسه تاجه المعروف» أما الجسم 
فهو لثعبان ينبت من 
زهرة اللوتس» «صورة رقم »١‏ والمشهد الثاني على 


صورة رقم 4 ١ابيدماك‏ بجسم ثعبان 


07 ین ۳ 9 1 بي ل na Ja‏ املك sae, be an‏ 
3 
K P4 E O‏ 
یقودها آبیدماك . «صورة رقمه۱) Re,‏ ۱ ش 5 
وعلى الجدار الغربي حيثا لمشهد الثالث نقشت 
صورة فريدة للاله أبيدماك بثلاثة أوجه مستقلة 8 صورة رم ٠٠‏ 
i‏ ابيدماك ذو الوجوه 


ومتداخلة آحدها یتجه ناحية الغرب آما الوجهان 
٠‏ والاذرع التعددة 


الاخران فأحدهما يتجه 


CPCB) 1 3 1 4F 
ناحية الشمال بينما‎ ١ 5 SUAJ] ESSI 5 
Ee 


کو 


HES CIE 


الجنوب» كما تبرز من 


€ 


9,۰5, Loki moth 


آذرع بشریة «صورة 
رقم (NT‏ وفي وضعه 
ذلك كان أبيدماك 
يستقبل آفراد الااسرة 
المالكة من احهتین 
وقدر ارکل OT Arkell»‏ الاله ذو الوجوه والأذرع التعددة ناتج من تأثير هندي وصل للمرویین 
عبر ملكة آکسوم (A by gle‏ وفي تقدیرنا أن الشکل من ابتکار الفنان الروي الذي آراد أن يرمز 
لقدرات هذا العبود على التعامل مع جهات مختلفة وفي ذات الوقت . 

وبجانب النقش على جدران العابد بقیت في مدافن الرویین الکثیر من لوحات القرابین 
النقوشة وعلی حوافها کتابات منقوشة باللغة الروية ویتوسطها نقش یصور الإله انوبس وال لهة 
نفتیس وهما يصبان قربان الماء في آنية موضوعة على منضدة وآحياناً يغيب مشهد الالهین ویبقی 
نقش یصور قرابین الخبز والماء القدمة لروح الميت .«صورة رقم CVV‏ 


2 


اک LEX‏ :کبک WS‏ و ی 2 


۸ 


بجانب نقش الشاهد ذات الطبيعة الدينية في آثار 
المرويين في عهودهم المتأخرة آنتجوا أفضل آنواع الفخار 
في العالم وقتهاء خاصة في شمال ASLAN‏ 


وتنوعت وتعددت الشاهد المنقوشة على آواني 
الفخار» كما ظهرت علیها آحیانا بعض الوثرات 
الخارجية الإغريقية الرومانية» وقد زين الرویون فخارهم 
بصور فروع النباتات والأشكال البشرية والحيوانية 
ومشاهد الاسری العهودة والرعي .(صورة رقم CVA‏ 


صورة رقم ۱۸ فخار مروي 


بمب ےی و و پیز 
صكرة رقم*۱۹ خربشات على جدران ules‏ الصورات 


تیا نگ هريشات الرویین على جدران العابد حيث نقشت آشکال لحيوانات مختلفة 
منها الافیال والحصين والزراف والکلاب» ویبرز بين الخربشات على جدران السور الکبیر فى 
الصورات نقش لأبيدماك ونقش اخر لشهد زواج مقدس. (صورة رقم ۱۹) 


آما بالدسبة لفنون التلوین فقد أدركها الرویون وأجادوا التعامل مع الألوان المائية» وان لم 
يبق من ذلك غير آثار قليلة ومتفرقة وباهتة بفعل الزمن» غير آننا جد فیمابقی دلالة على 


إضافية من الجمال بتلوينها با یناسبها ویظهر تفاصیلها . 


العمارة الدینبه 

كما بينا فى الفصل ( الأول ) فان الملکة الروية قامت وارتکزت فى مسیرتها الطويلة على 
أساس مم ای وه الدينية الوثنية. ولرغبتهم في إرضاء الآلهة التي آمنوا بها والتقرب Led)‏ 
والفوز باخلود الابدي بعد الوت کرسوا جل جهدهم في اتقان العمارة الدينية» العابد والدافن» 
دوك یره : ٠‏ وفي ذلك لم یخلتف الرویون عن جیرانهم الصریین الذین جاءت معظم آثارهم 
الباقية إفرازاً طبيعياً لتلك العتقدات . 


المعايد 

وان شيد المرويون العديد من المعابد ذات الطرز المعمارية اختلفة غير أن طرازين من هذه 

معابد آمون Lay pb‏ وانتشارها : 

عرف الجزء الشمالي من السودان فن العمارة الديني المصري قبل قيام ALLE‏ مروي» ويرجع 
ذلك لعهدي الدولتين المصرية الوسطى والحديثة» وكشف التنقيب بصفة خاصة عن معابد 
«آمونية) سبق وأن شيدت OLI‏ استعمار الدولة المصرية احديثة لشمال السودان» ومواقع تلك 
المعابد كانت في عمارة غرب وارقو وصلب والكوة وصنم أبودوم والبركل. 

rae ete nee‏ : ی ا یت مس كد 


Po E a مصر.‎ 


۱- واجهة هائلة تتکون من صرح ذو برجین یتوسطهما باب يؤدي إلى داخل 


صورة رقم ۰ معابد البرکل 
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المعبد» وتتخلل الواجهة الأمامية فجوات رأسية تثبت بها ساریات الأعلام» 
ويحتوي كل برج على عدد من الغرف وعلى درج يقود إلى السطح . 
وتتفاوت كثافة الأعمدة في القاعات والأبهاء من معبد لآخر. 
تماكيل الکباش ASL‏ ویخترق هذا الطريق آحیانا بوابات ضخمة أو 
(SLEST)‏ ( استراحات معابد ) . 
0— يحيط العبد سور یحدد حرمه وقد يضم بين جدرانه برك ةأو 
حد CA D. ii‏ 
وبعد قیام الملکة الروية كان من البدیهی أن تزدهر العابد الامونية لأنها بدأت دولة آمونية 
بحق» واعتقد المرويون آنهم انتصروا تحت رایات هذا الإله» فتسامت مکانته في عقائدهم بصورة 
شبيهة بتلك المكانة التي حققها «آمون رع» في مصر عقب نجاح آمراء طيبة في طرد الهکسوس 
من مر 
وانتشرت معابد آمون في المملكة حول مركزين رئيسين أولهما في الشمال ومحوره نبتة 
وفي الفترة المروية الأولى ( ٩۱-۷۰۰‏ هق .م) انحصر تشیید معابد آمون في محور المملكة 
الشمالی ولم يشيد أي معبد منها في محور الملکة الجنوبي» ویذ کر من تلك العابد معبد آمون 
الكبير فى البركل» الذي شیده بعانخی عقب عودته من مصر كما ازدهر بناء هذه العابد فى 
عهد تهارقو في البركل وصنم وأبودوم والكوة وآرقو .« صورة رقمه؟) 
الشمال كما صار لهذه المراكز بجانب الا همية الدينية أهمية سياسية خاصة ارتبطت باتمام 


قبل الميلاد» ولا نجد تفسیرا لذلك إلا فى الافتراضات الاتية : 
أو ف الماد اا تةق SLAY‏ الى ها باس وهار ایت 
استعمرت شمال السودان . 
ثانیا: of‏ معابد آمون في الشمال ارتبطت باستقبال اللوك حديثي التتویج 
LIL‏ جاءت فترة بناء معابد آمون فى مروي وحولها بعد تعذر رحلة الملوك 
ونبتة» فهل آصبحوا یتوجون مل و کهم في الجنوب خلافا للتقالید القديمة. 


طرز العابد الآمونية: 

اختلفت طرز العابد الامونية الروية كما تفاوتت درجاتها من حیث الأهمية» ویشمل التباین 
بعض الخصائص مثل الاختلاف فهو مواد البناء وتعدد قاعات الا عمدة وكثافة الا عمدة فیها وعدد 
الحجرات وترتيبها وما Gti‏ بكل معبد من صروح ونصب» وبالرغم من الاختلافات الصغيرة 
فى مصر الفرعونیة والفئة الثانوية ذات الطابع العمراني احلی الملبسط . 


فئة العابد الرئيسة : 


تضم هذه itall‏ معبد البركل )500 (B‏ الكبير »ومعبدا تهارقو فى الكوة «(A,B)»‏ ومعبد آمون 
الکبیر في المدينة الملكية في مروي «۱260».«صورة رقم ۲۱ » 

واشت ركت هذه العابد فى سمات معمارية متقاربة. ومن ذلك .. يشاهد الزاثر من على البعد 
عددا من تماثیل الکباش الجاثية على جانبی الطریق الوّدي إلى العبد .. ویتصدر واجهة العبد 


صورة رقم ۱ اثار معبد آمون في مروي 


على إضفاء الاجلال العملري على العبد وحسب ey‏ نقشت على واجهتي صرح العبد مشاهد 
ضخمة جعلت منها لوحة كبيرة تستوقف بجلالها الزاثر قبل ولوج العبد . 

وبعد ولوج هذا الباب یجد الزاثر نفسه في بهو غير مسقوف به بابان جانبیان بجانب باب 
الدخل الرئيسي» وأعمدة مستديرة القواعد موزعة في خطوط مستقيمة قريبة وموازية 
للجدران» وكان بهو معبد آمون نوتی» فى مروي Le ST‏ مساحة إذ بلغت آبعاده CAV XT)‏ 
يليه بهو معبد آمون لیر في اليركل وابعاده ۸۲۹۱4۲ وتقاربت مساحات آبهاء العابد 
الثلاثة الأخرى في الكوة وصنم وأرقو ومتوسط أبعادها ( ۲۲×۲۱م). 

وكانت الجدران الداخلية لهذه الأبهاء مزينة بمختلف Oly tale‏ ذهب الكثير منها نتيجة 
للدمار الذي أصابها فان ما تبقى منها مثلاً على جدران معبدي تهارقو في الكوة وصنم» يشير 
إلى أن المشاهد التي كانت منقوشة ضمت مناظر احتفالية ومناظر أخرى ترمز لقوة الملك وبطشه 


5 والأسرى‎ cite YL 


و کانت هذه الأبهاء مستودعاً للوحات اللوك وتمائیلهم كما وجد في معظمها قاعدة عرش 


2 س 


حجرية ء ورجح د. حاکم OF‏ العرش الذي کان قاثماً فى بهو العبد كان مخصصاًبجلوس الاك 
خاصة في مناسبات التتویج .۱۰ ) 


إن أهمية هذه الآبهاء في العبد الأموني لم تقتصر على الشعاثر والطقوس الدينية بل لعلها 
قامت لأغراض سياسية واجتماعية أيضاًء فالکان كان بمثابة حدائق» قصر الرئاسة حیث تتم 
مراسم التتویج» ونرجح أيضاً أن هذه الابهاء كانت الکان الوحيد في العبد الأموني الذي یسمح 
للنقاضةذوة الأسيرة ال کت ورها ا0ا ينطو لياه رتم العروض فيها من العصب و ااسغلات 
الملكية ولعلها ولهذا السبب لم تغط بسقف» كما زودت ببابین #ضافیین لتسهیل اتساب احموع 
فى الناسبات الجامعة . 


بعد المرور ببهو الاحتفالات يصل الزائر إلى ما يعرف بقاعات العمد «قاعة أو قاعتان) وتميزت 
هذه القاعات المسقوفة بكثافة الأعمدة. وأهم ما بميز هذه القاعات» كما يستدل ما بقي على 
جدران معبدي تهارقو في الكوة وصنم الشاهد الاحتفالية البهجة وأبرزها مشهد « جوقة 
المعبد الدينية) التي ضمت عازفين مزودين بمختلف الالات الموسيقية مع منشدين يرددون 
التراتيل الدينية) »)١١١‏ وأخيرا قامت فى نهاية المعبد» حجرة احراب» أي «قدس الاقداس ) 
وكانت تحف باحراب حجرات اف 

لقد أصاب الدمار الشديد هذه الحجرات الهامة في كل العابد ولم يبق فيها سوى اليسير من 
الشاهد في معبد تهارقو اجدید في الكوة» وفيها صور الملك وهو يتعبد أمام الإله «آمون)ء 
ونرجح أن الخلوة الملكية التي تکرر ذكرها في لوحتي اللکین آمون نوتي يركي ونستاسين كانت 
تتم في إحدى هذه الحجرات . 

العابد الآمونية الثانوية 

لم یقعصر قیام معابد آمون في محوري الملكة على تلك الفغة من العابد الرئيسية التي أتينا 
على ذکرها إذ قامت فى شمال ASLAM‏ وجنوبهاء وعلی مدی القرون التعاقبة» معابد آمونية 
آخری اقل فخامة من العاید الرئيسية وانعدمت الاشارة (لبها فى نصوص اللوحات ASM‏ ویعتبر 
ثانويا کل معبد انطبقت عليه کل أو بعض الصفات الاتية: 


۱- أن المعبد العني لم یذ کر ضمن معابد التتویج. 
۲- أن العبد العني كان Jat‏ فخامة من معبد رئيسي آخر كان قائماً معه في نفس الوقع. 


- أن الاثار التبقية في الوقع الذي شيد فيه العبد لا تعکس آهمية خاصة عوقعها . 

والعابد الثانوية التی تحمل كل أو بعض هذه الصفات فى محور نبتة هی معابد البرکل الأربعة 
B200, 300, 800,700 ١‏ ) ومعبدي الكوة (A,B)‏ ومعبد العمارق أما العابد الثانوية فى محور 
(E)‏ فى ود بانقا ومعبدي النقعة. ) (N100,200‏ 

ونسبة د اي اتبعت عند تشييد هذه المعابد 00 الذي 

) 8300, 200): معبدا الصخر فى البر کل‎ - ١ 

eS ick sak ا‎ Pai ae 
ssis قدماً في ع عمق الجبل وزينها‎ 1١ وی‎ 
lM E تله‎ 


۲- معبد الب ر کل :)800 (B‏ 


مر هذا العبد بمرحلتي تشیید- الأولى سابقة لعهد بعانخيء والثانية أعقبت غزو الفرعون 
المصري بسمتيك الثاني لنبته في عام G09)‏ .م- وفي الرحلة الأولى لم يكن المعبد سوى 
حجرتين مبنيتين بالطوب اللبن» وفي مرحلة البناء الثانية أضيفت للمعبد حجرتان وبرج للواجهة 
كما أضيف له عدد من الحجرات الجانبية . وأخيرا تحول المعبد إلى مكان للسكن في أواخر أيام 
المملكة. 


۳- معبد الب ركل :)700 (B‏ 


مر هذا المعبد بمرحلتي بناء أيضاً ترجع أولاهما للفترة الروية الأولى» والمرحلة الثانية ترجع 
للقرون الأولى قبل الميلاد» شيد المعبد الملك المروي اتلانرسا 5147-551١‏ ق.م) وكان هذا 


المعبد» الذي شيد بالحجر بسیطا في تکوینه إذ اتتصر على حجرتین وبرج في الواجهة» وفي 


(A, معبدا الكوة:(8‎ -é 
هما معبدان متجلوران أساسهما یرجم للعهد المصري في كوش وتم تجديدهما في العهد‎ 
وأبعاده (۱۷×۳۸م) فقد صانه تهارقو وأضاف إليه حجرتين وبرج في‎ (A ) ال مروي» أمامعبد‎ 
وأبعاده (/1؟516١م) فقد أعيد بناژه فى القرن الثانى الميلادي وبنيت‎ ) B) معبد‎ LÍ الواجهة‎ 


ه- معبد آمون عظیم النقعة :ر (M.100‏ 


وبين العابد الامونية الثانوية التی قامت فى محور مروي یبقی معبد النقعة الذي شيده اللك 
نتكامنى فى نهاية القرن الأول قبل الیلاد أو بداية القرن الأول اليلادي العبد الوحيد الذي لا 
یساورنا شك في نسبته لاله آمون» والفضل في ذلك يرجع للنصوص والصور النقوشة على 
بواباته والتي ما تزال مقروءة.( صورة رقم CVV‏ 


وی جو ور ات اک OG‏ ررد 


5- معابد آخری 


هناك معابد آخری في محور مروي لم يعد من المؤوكد نسبتها لعابد آمون منها معبد 

(M 600)‏ في مروي وأربعة معابد آخری صغيرة كانت قائمة في الطریق القریب من المعبد 
الاموني الرئيسي ویقال مثل ذلك عن معبد ودبانقا E)‏ )۰ وهو معبد مبني بالطوب الا حمر 
ویتکون من قاعة ذات عمد وبهوین وثلاث حجرات C‏ 

واخیرا فان هذه العابد الکثيرة الركيسية والثانوية» التی احصیناها لا تمثل سوی ما اکتشف 
من معابد» وفي اعتقادنا أن آرض مروي مازالت حبلی بالکثیر من الآثار» رما تکون من بینها 
معابد آمونية آخری» ونلفت نظر الباحشین بصفة خاصة لوقع النقعة الذي تدل الا کوام البارزة فیه 
علی آثار مازالت اة 

وتبقى ملاحظة أخيرة هي أن طبيعة الشعاثر الا حتفالية والدعائية لمعابد التتویج فرضت على 
العمارين Ut‏ سيا يفي بذينك الغرضین ولذلك أعد طريق الاله الذي تسیر فيه المواكب 
وشیدت الا کشاك» ويقيت القاعةالاولی الکشرفة مسرا لعرض تمائیل الملوة ولوحاتهة 
وللمشاهد النقوشة على جدرانها التي تعکس قوة وبطش اللوك Oly‏ البنائین سواء آولئك الذین 
استجلبوا من مصرأو الوطنيين نجدهم استغلوا مختلف الواد في بناء تلك العابد -الحجر والطوب 
رترب اللي 


معابد الاسد : 


مجد الرویون معبودا آخرا لم تكن له جذور في مصر هو الاله العروف بالاسم الروي 
«بدمك / آبدمك / آبرمك أبيدماك» ورمزوا له بتماثيل الأسد وصوروه بالشکل ال رکب من جسم 
اسان واس مرد انار هت العبوة FSU)‏ فى نو المل که امون لے سار که 
ال و کدة لاله آمون فى العقائد والشعائر الدينية لدی الرویین؛ وابتداع له یحمل صفات الابيد 
ویرمز له بشکله لاشك مستوحی من البيئة الروية حيث ظلت الأسود تجوب بقاع ال قالیم القريبة 


وأعظم آثار أبيدماك EE AER‏ ميا مرس ان : أحدهما معبله b‏ فى المصورات ويؤرخ 
له بالقرن الثالث قبل الیلاد» وثانیهما معبده فى النقعة وی رخ له ببداية القرن الاول البلذدي» 
کثیر من الواقع الا خری النتشرة في البطانة . ۱ CVV‏ 

وبخلاف معابد آمون تميزت معابد الا سد بالبساطة وقلة المباني بل تکونت في معظم الا حیان 
من حجرة واحدة وصرح في الواجهة» وبين المعابد الکنيرة التي عثر عليها في مروي وفي مواقع 

١‏ - معبد الأسد فى مروي 

اس اه ا ل و یت 
أنه معبد لالأسد وجوه هده السمائيل ولوحة مندوشة باللغة الروية تحمل اسم دا كما 
oe Geet‏ يعود إلى منتصف القرن الثالث الميلادي . 

۲- معبدا الأسد فى النقعة والصورات : 


بقي في النقعة والصورات أفضل تموذجين معابد الاسد في المملكة وذلك نسبة للحالة الجيدة 
الى جار لت كلها ار الان 

Li‏ بالنسبة للمعبد الأول في النقعة» فان الجدران الثلاثة وبرج الواجهة Wile‏ قائمين» وإن فقد 
سقف المعبد فإن النقوشات البارزة والغائرة مازالت واضحة ومعبرة» والمعبد عبارة عن حجرة 


Jall Lei‏ الثاني في الصورات والذي أعاد بناءه وترميمه الو ا دا كدو كان 
شبیها ععبد الأسد في النقعة من حيث التصميم المعماري» ولحسن الحظ فان جداره اجنوبي كان 


صورة رقم ۲۳ معبد الأسد في الصورات الصفراء 


تحتهاء وحینما أعيد رفع هذا الجدار کشفت النقوشات الکتوبة بالهيروغليفية الصرية والتی 
المروي CNY).‏ 
وغير هذه العابد فمن الواضح من UY‏ التبقية في أماكن مختلفة أن معابد الأسد كانت ذات 


العمارة الجنائزية (المدافن والأهرامات): 


وجدت قبور الوتی اهتماماً خاصاً عند سكان السودان القدماء لاعتقادهم المبكر في حياة 
القبر يحتاجها في العالم الآخرء ومن ذلك آواني الفخار والأسلحة وعقود الزينة» وأعظم مدافنهم 
قبل قيام الدولة الكوشية (المروية) وجدت فى كرمة حيث دفن الموتى فى الدفنة الشرقية فى قبور 
Lede‏ أكوام هائلة من التراب مع الضحايا البشرية والحيوانية. )١5(‏ 
الاثار الأمريكي رايزنر» في مطلع القرن الماضي» وتبين له أن بداية دفن أجداد بعانخي- الفاغ 
العظيم- كانت مقبرة الكرو» ثم تحول الدفن إلى نوري في الضفة الأخرى المقابلة للكروء وبعد 
امتلاء جبانة نوري ظهرت أهرامات في البجراوية والبركل ثم استمر الدفن في البجراوية حتى 
نهاية العهد الروي . 


مقبرة الكرو: 


تقع الكرو على ضفة النيل اليمنى على بعد ثمانية أميال جنوب جبل البركل وهي المقبرة 
الأولى لأسلاف ملوك مروي. وتعکون المقبرة من ثلاثة أجزاء الجبانة الوسطى ودفن فيها اسلاف 
بعانخي والجبانتان الثانية والثالثة قامتا على جانبي الجبانة المتوسطة وكانتا للنساء . ويتراوح تقدير 
تاريخ بداية الدفن في هذه المقبرة بين عام Noe BAO yA‏ 


تکونت الجبانة الوسطی من عشرین دفنة ویرجح أن الدفن بدأ فیها قبل بعانخي بقرن من 
الزمان» ویعنینا أكثر آمر الأربعة قبور الا خيرة وهي للملوك بعانخي ۷۱۲-۷۵۱ ق.م) وشبکو 
۷۰۲-۱ ق .م» وشبتکو 1۹۰-۷۰۲ ق .م»وتانوتا منی 555-7519 ق .ع» آما SUN‏ 
تهارقو والذي يأتي ترتتیبه قبل اللك الا خیر فقد اختار الدفن في مکان جدید یقع على الضفة 
الا خری للنهر في نوري . 

وحینما شرع عالم UY‏ رایزنز في عام ۱٩۱۹‏ في دراسة مقبرة الکرو كانت الا جزاء العلیا من 
الدافن قد ذهبت ولم يبق منها سوی أساساتها والقبر نفسه ویستدل ما تبقی من آثار أن تلك 
المقابر مرت بمراحل تطور من حيث الشکل كما حدث تغير في عادات الدفن . 

بدأت القبور الأولى بسيطة وذات طابع محلي إذ تکونت من حفرة يقطع اللحد في جدارها 
الغربي حیث یوضع الیت بانجاه شمال وجنوب ويهال علیها التراب لیصبح تلة مربعة الشکل . 
وفي تطور آخر وضعوا الميت على عنقریب «سریر»» وملفوفا GAS‏ من القماش دون حنیط» كما 
کانوا يخطون الحفرة ببلاطات كبيرة ثم يهال التراب وتحاط Wall‏ بحوش في شکل حدوة الصان . 
وفي مرحلة متقدمة استبدلوا کومة التراب ببناء مسطبة فوق القبر آما الحوش فقد آصبح 
مستطيلاً مع إضافة غرفة صغيرة إليه تعرف بالمعبد الجنائزي . وفي هذه الرحلة الا خيرة التي 
شملت قبر بعانخي وخلفاءه تغيرت عادة وضع الجثمان إلى الطريقة المصرية وهي وجهة غربية 


أهرامات المرويين: 
في غاية الضخامةه یذ کر منها هرم pe il‏ خوفو في ابیز الذي یمتبر من اعظم ما بت الأيدي 
البشرية في الماضي» إذ تبلغ مساحة قاعدته ثلاثة عشر WIG‏ وارتفاعه خمسماكة قد قدما واستعمل 
في بنائه أكثر من مليوني حجر يزن الواحد منها آکثر من طنين. ولم يكن الهرم ای شم 
كما الحال بالنسبة لأهرامات المرويين التی نحن بصددها وإنما احتوی جوفه على العدید من الغرف 
والممرات التى تؤدي إلى تلك الغرف . وظل الهرم المصري بشكله التقليدي معروفا لدى الفراعنة 
المصرية الحديثة تخلی الفراعنة عن الأهرامات وأصبحت مدافنهم عبارة عن غرف منحوتة في 


الصخر فیما عرف بوادي اللوك قرب عاصمتهم طيبة . 

وحینما آصبح «الکوشیون) الرویون سادة على وادي النیل فى مصر والسودان طوروا 
مدافنهم بدءا بعهد اللك تهارقو الذي هجر مقبرة آبائه وأجداده في الکرو وشید أول هرم کبیر 
في مقبرة نوري الملكية ولکن بخصائص محلية. 

إهرامات نوري: 

قامت إهرامات نوري على الضفة الأخرى المقابلة جبل البركل على بعد عشرة أميال إلى 
الشمال من الجبل وأخذت إسمها من القرية التي تقع بين النهر والهضبة التي شيدت عليها 
الأهرامات وتضم المقبرة رفات ملوك وملكات كوش من تهارقو« 14-1۹۰ ق .م) إلى نستاسين 
-TYAD‏ ۳۰۸ ق.م) ما عدا الملك تانوتامنی الذي دفن فى جبانة الكرو. 

شيدت الاهرامات على أرض صخرية مرتفعة على هضبتين متوازيتين يفصل بينهما منخفض 
وعلى الهضبة الغربية قام أول وأكبر أهرامات ملوك كوش «مروي» في نوري- هرم تهارقو. 
ونظمت المقبرة بحيث إن النساء الملكيات دفن فى الهضبة الغربية بينما قامت اهرامات الملوك 
الرجال في الهضبة الشرقية . 

وقد بدأت غرف الدفن» احفورة فى الصخر بدهليز يقود إلى الغرفة التى يسجى فيها جثمان 
الملك ثم أضافوا حجرة أخرى فأصبحت غرفتان يفضي إليهما الدهليز. 

وبا ایت 6 میات ھر اا ت تور ہت تماما gel SR‏ لسن كنا ا 
تتعرض حاليا لعوامل التعرية. 

ب - آهرامات البجراوية: 

فى البجراوية وإلى الشرق من الدينة الملكية «مروي »قامت ثلاثة جبانات مقبرتان منهما 
ملکیتان قامتا فوق هضبة من الصخر الجيري هما مقبرة البجراوية الجنوبية ومقبرة البجراوية 
الشمالية ودفن فیها ۳۶ ملكا و خمسة ملکات وائنین من الامراء ۰4۱۲۱ 


4 — القبرة الجنوبية 8609.5 : 


الملك بعانخي (۷۲۰ق .م ) . ومعظم الدافن بسيطة وهي عبارة عن حفرة عادية ولکن مع التدرج 


أصبحت هذه المقبرة تضم مدافن AST‏ فخامة عليها مساطب ربا لبعض الأمراء» وأخيرا أصبح في 
المقبرة ثلاثة آهرامات ملكية دفن في آقدمها Jaf‏ ملك مروي يبدأ عادة الدفن ذ ل 
عن نوري وهو الملك ( أ LS‏ کامنی »۲۹۷-۳۱۰ ق .م) واللکین ال خرین هيا UU‏ ؟ أمنسلو 
( ۲۸-۲۹۷ ق .م) والملكة برتاري. -۲۸٤(‏ ه/ااق.م) 
۲- القبرة الشمالية 569.0 : 
تضم هذه القبرة معظم ملوك مروي وتبدا بالهرم الرابع في البجراوية ویرجع تاریخه إلى 
منتصف القرن الثالث ق ca‏ واستمر الدفن الملكي في هذه القبرة حتی نهاية دولة المرويين. 
(صورة رقم ۲١‏ ) 
۳- القبرة الغربية .569 : 
ee rae‏ بلغ عدد الدقدات كيه ۷۹۵ قبر 
ج- آهرامات البركل : 
(۱۰) وتاریخها (8۲۲-۱۰۰.ع). «صورة رقم CYT‏ 
ومازالت مجموعة آهرامات الب IS‏ فشكل لغرا للدارسین, فاي منها لم يحمل اسما كلك من 
اللوك كما أن وجودها بالنسبة لوجود آهرامات البجراوية في ذات الوقت أثار العدید من الأسئلة 
وأصبح لها مرکزان أحدهما فى نبتة والاخر فى مروي» آم آن هذه الأهرامات كانت لأمراء تابعين 
لقیادتهم في مروي!! ۱۷۱ (صورة رقم CVV‏ 
وعموما فإن آهرامات ملوك السودان لم تكن كلها على نسق هندسي واحد» ولکنها اشترکت 
فى عدة خصائص عامة» ومن ذلك : 


اك بخلاف آهرامات الصريين فان جسم الهرم الروي الداخلی لم يكن مب 
من امحجارة» Lela‏ ردم جوفه بالنفایات وبواقی مواد البناء اختلفت وأحيط من 


صورة رقم YT‏ مشهد من مقبرة البجراوية الشمالية 


BAF Bae cer neers 


الخارج بحجارة جيدة القطع تراوح ارتفاع الحجر منها بين ۳۷ و۱ سم 
العماري لهذه الا هرامات في نهایات العهد الروي إذ أصبحت تبنی بالطوب 
الأحمر. 
صرح عند المدخل زينت واجهته بالنقوشات المعبرة. «صورة رقم) 

۳- آما غرف الدفن فقد كانت محفورة في الأرض الصخرية تحت الهرم وكان 
الدخول إليها عبر درج ينحدر من سطح الأرض إلى المدخل في باطن الأرض» 
رجلا وغرفتان إذا كانت امرأة . 

5- اختلف ارتفاع أهرامات ملوك مروي إذ كان أعلاها ارتفاعاً هرم تهارقو 
٩۱,۹‏ متراء بينما بلغ متوسط ارتفاع بقية اهرامات نوري ۱۸ر۲۸ متراء 


صورة رقم ۲۸ نموذج لهرم مدرج من البجراوية 


وٍن کان ارتفاع بعضها متواضعا جدا لم یتعد ارتفاعه ۸۰ر۱۱ متراء وفي 
الب رکل کانت الارتفاعات معواضعة جد تراوحت بن ۱۵۰-۸ شعراء وفی 
البجراوية لم یتعد ارتفاع الأهرامات الثمانية آمتار بینما بلغ ارتفاع آهرامات 
البجراوية الشمالية نصف ارتفاع آهرامات نوري في التوسط. وقد تضاءل 
حجم الأهرامات المتأآخرة ليصل 5 آمتار فقط . 

ه كانت بعض الأهرامات مطلية بالجبص الأبيض . 

كانت له زوايا متدرجة» بينما بقي البعض دون ذلك . «صورة رقم CVA‏ 


الأهرامات والتتابع الثاريخي ملوك مروي: 
الب لس امه م ese‏ 
فريداً ae‏ بغيته. 
وخلاصة نظرية رايزنر نجدها فى النقاط الآتية : 
۱- إن الأهرامات القابعة فى أعلى الهضبة أقدم من الأهرامات التى شيدت 
فى أماكن أقل ارتفاعا. 
- إن التطور المعماري يعكس الفترة التاريخية لبناء الهرم وبالتالی التسلسل 
۳- إن دراسة المخلفات الأثرية داخل الهرم تعطی فكرة عن تطور هذه الأشياء 
وأيها تطور عن الآخر. 


4- وبالنسبة لمدة بعام صاحب الهرم في السلطة فقد افترض أن أصحاب 
الأهراناك هکت مجه وال کف گرا AL‏ الايا سكير دة اطول من 
غیرهم من أصحاب الاهرامات الفقيرة . 


وإن لم يكن رایزنر يمتلك كل العینات وقتها لتاتي قائمته صحيحة تماما 


فقد مجح في وضع الإطار السلیم لذلك التسلسل الذي آدخل عليه کل من 
العالمين دنم (Dundham)‏ وهنترا (Hintze)‏ بعض التعدیلات بناء على ما 
توفر لهم من معطيات أثرية إضافية » اخترنا منها قائمة منتزا كما وردت في 
شينى Shinnie ١9517‏ : 


قائمة (هنترا) بأسماء ملوك کوش «مروي» 


الاسم الهرم التاريخ 

۱ کاشتا کرو ۸ ۵۱-۰ ۷ق .م 
؟ / بعانخي (Lyd‏ ا ۷۱۰-۱ ق .م 

و ك ۱۰ 5 -۷۰۱ ق.م 
ب ك ۱۸ ۲۹۰-۱ ق .م 
© تهارقو نوري ۱ E.‏ 
5 / تانوتامني ۳-٤4 he‏ ق.م 
۷ اتلانیرزا ن ۲۰ عه ۳ 
ayy Sey ۳۵ rer ener‏ 
۹ انلاماني ن > 04۳-۳ 
۰ اسبلتا نم ۵1۸-۳ 
۱ ممتالقا ن ٩‏ ۸- ۵۵ ه 
۲ مالينكن نه 000 ۵۲ 

۳ انلمایا ن ۱۸ ۲ oA‏ 
٤‏ اماني نتكليتي ن ٠١‏ ۵۱۹-۳۸ 


٩۱۰-۹ VO ف کرکامانی‎ 


۷ افاتى مارکا Yo‏ 


۷ سيابقا £0 

۸ نخاما ن ١9‏ 
4 مالوعاني ن١١‏ 
۰ نلخاماني ن ١١‏ 
۱ امون نوكي Sn‏ ن ۱۲ 
۲ باسکارین ن ۱۷ 
۳ حرسیوتف ن ۱۳ 


6 لك غیر معروف الاسم .كا 


١5 اخراتان ن‎ /Yo 

5 / تناس ن ۱۵ 

۷ اماني ياخي ن ؟ 

۸ اركاكامني بجراوية ج > 
۹ امنسلو بج جه 

۰ برتاري (ULL)‏ بج ج ۱۰ 

۱ اماني . . bs‏ بجراوية شمال > 
۲ ارنخاماني بج ش ۰۳ 

۳ ارقاماني بج ش ۷ 

۶ تابیرقا؟ ب ج ش ٩‏ 


۵ .. اوال ؟ ج ش ۸ 


GAY o1 


ETA ۷ 


to - ۸ 


{To fof 


۱ ° 


¿so | 


5ع 505 


۳3۹-4 


۳۹۰۹ 


To ارك‎ 


۳1. ro 


۲4-۰ 


YVo ۵ 


yeyo 


0۰-۰ 


وها ۳۷۳۵ 


۲۱۸۰۵ 


۰۰ 2 


۱۸۵-۲ 


م1 1۷۰ 


AS] HS 
ملك؟‎ ۷ 
ناقرینسان؟‎ ۸ 
تانيدماني‎ [Ya 
ور ان‎ 
ttl ۱ 
«اماني خبلو»‎ ۲ 
اماني شختو‎ ۳ 
نتكاماني‎ / 4 
اماني توري‎ |٥ 
شرکریر‎ | 7 
بیکار‎ ۷ 
اماني تارقيدي‎ / 
اماني تن ميدي‎ ٩ 
امانیغاتشان‎ Jo. 
تاررکنوال‎ / ۱ 
«اماني خالیکا»‎ ۲ 
اریتن يسبخي‎ ۳ 
اقركاماني‎ / ٤ 


هه / ادیقتالی 


ج ش ١١‏ 


ج ش ۱۲ 
ج ش ۱۳ 
ج ش ۲۰ 
ج ش ۲۱ 
ج ش ۱5 


بج ش ۲ 

Ve 

ب ج ش ۲۲ 
بج ش ١‏ 
ج ش ۱۰ 
ج ش ۱۵ 


ب ج ش ۱١‏ 


١5. ۰‏ 
۱۶6-۰ 
۱۲۰-۵ 
۰ ۱۰۰ 
لكل ۸۰ 
A»‏ ° 
٤-٥‏ 
1۲-1 
۲ ق.م ۱۲م 
۲ .م- ۱۲م 
۲ اه ۶۱۷ 
Yo ۷‏ 
مع $0 
۲-۵ 
Ao -۲‏ 
ل ۱۰۳ 
۱۰۸۳ 
۸ ۱۳۲ 


۱۳۷ ۲ 


۱ 21-۷ 


Jor‏ تا كيداماني 


ب ج ش ۲۹ ۱۲۵-5 
۷ .... ريقورم)؟ بج ش ۳۰ A4‏ 
۸ ملك؟ ب ج ش ۳۷ ١94-45‏ 
٩‏ يترتودخاتي ب جش ۳۸ ۲۰۵-6 
۰ اریبخو بجش ۳۲ 9۹ ۲۲۸ 
51 / ترتنيديئي بج ش ١ه YYA‏ ۳۶۰۱ 
۲ اروتنیدو بج ش ۳۵ - 

۲۳ تقريدماني ب ج ش ۲۸ ۲۲-۲ 
۶ «تاملوريدماني» بج ش ۲۷ YAT =Y‏ 

۵۰ يسبخ اماني بج ش ۲ ۳ Ye.‏ 
۲5 لخديماني بج ش ۲5 مدرو 
۷ مالقربار بج ش ۲۵ ۸ ۳۲۰ 
مدافن عامه الناس: 


لم يحظ الوجهاء والعامة بالاهتمام الکبیر الذي استحوذت عليه ٍهرامات اللوك . وقد BES‏ 
عن بعض هذه الدافن بالقرب من الواقع السكنية ذات الا همية وغيرهاء خاصة في النوبة المروية. 
في کثیر من مظاهرها ومعطیاتها فقد إخترنا نموذجا لها مقبرة کرنوق لأنها وجدت بحالة أفضل 
من غیرها كما آنها حظیت بدراسة متميزة من عللی الاثار ولی «Woolley»‏ ومكايفر Mak/)‏ 
IA)» ۲‏ ) 


ولع و عا الضف الغربية تحير لحيل على بعد NG‏ آمیال من المدينة السكنية 
قامت القبرة على ربوة وإتخذت شكلاً بیضاویا وضمت ثمائمائة قبر. ويتراوح عدد الرفات في 
gaat ged‏ لخد خی by‏ 


او و یو TT‏ الشان 

الفئة الأولى... وضمت مدافن الحكام «البشتوات » وأصحاب الا لقاب الرفيعة وآقرباژهم . 
على ار وجدران yl‏ هذه الا تلى باون لاجر الفوقية لا 
شکلا مستطیلا فوق القبر لیدل علیه . 

ب هذه ا التي ere‏ والفخار ید 

الفئة ae oT‏ الأولى إذ كانت بنية المدافن التحتية والفوقية فيها 
أقل فخامة . . ومثل ذلك يقلل عن محتوياتها التبقية. ومدافن هذه الفعة تجاور مدافن الفعة الأولى 
ومعظم أصحابها يدعون صلة القرابة لأصحاب تلك الفعة. 

الفئة الثالغة.... أصحاب هذه المدافن كانوا كلهم من الفقراء الذين لم يمتلكوا مالاً ولاجاهاً 


مقابرهم لم تكن سوى حفرة مستطيلة لا يزيد عمقها عن المتر الواحد وفيها يشق اللحد حيث 
يوضع الميت ويهال عليه التراب بعد تغطية الجثمان بالحجارة. 


وخلت هذه الدافن من النقوشات Sia‏ القرابین ولم پترك مع الیت سوى حجرة من الفخار 
احلی الرخیص وهگذا عير كرتوق رجا كذاقن عامة الناس ورذ جا للتقسينات الطيقية ونا 
قبل عنها يمكن أن ينطبق إلى حد بعيد على مدافن معاصرة لها في النوبة المروية. 


المساكن والقصور: 


عدف بترو العاضية عن اا اي Se‏ وک که ها eas‏ وكيا UL sls‏ 
كانت عليه عمارة مساكن غالبية المرويين. وفي حقيقة الأمر لم يبق من آثار مساكنهم إلا القليل. 
ويرجح أنها كانت في معظمها عبارة عن أكواخ إستعمل في بنائها القش واحطب وهي شبيهة 


بالأكواخ التي تنعشره في رفك« و و ین 
ee epee oe a‏ ة في شرق وغرب 
جزيرة مینارتی ۲۰۱ ). 

وبقیت بين آثار الرویین أيضا مباني آخری تشبه القلاع مثل البنی الذي وجد في کرنوق . 
وبقيت من اثار هده «القلعة) حتى بداية القرن الماضي ثلائة طوابق مشيدة على قاعدة مساحتها 
۰ متراً مربعا . 

آما آقدم القصور المعروفة فقد بناه بعانخى فى منطقة جبل البركل «1200 (B‏ وقد ضاعت 
مظاک ال الاسامی ونيب الأضنافاث AES‏ 
eee rae‏ كرف ارد : رات Meee‏ 

وبين آثار القصور المتبقية يذكر قصر الملكة شنادخيتى فى ودبانقا وقصر الملك نتكامنى فى 
البركل. 


إن إكتمال الحفريات للعديد من المواقع الا ثرية السكنية في المدينة الملكية والنقعة» وغيرهما 
من المواقع مستقبلا» قد يمكننا من تصور ما كانت عليه مساكن المرويين بطريقة أفضل» ولكن من 
الشواهد المتفرقة المتوفرة يمكننا القول بتعدد أشكال المباني التي انتشرت في مدن وقرى المملكة» 
كي توت مراد لبدو التي اس ویر في البو مي کم ره . لقد إستعملوا 
المي وا الط ely‏ خی للف ورها اا Tib‏ أكثر من هذه المواد في 
تشييد المبنى الواحد» وتأثر كل ذلك بالبيئة من المناخ والمواد احلية المتاحة وطبيعة المبنى ومكانة 
صاحبه . 


فنون الكتابة: 


كانت الناطق السودانية شمال الخرطوم» والتي اطلقت علیها أو على أجزاء منها آسماء 
مختلفة في الازمنة القديمة مثل « تاسيتي» (أرض القوس )» وتانحسي (أرض النحسي )» 
وواوات» وکوش. ومروي» وائیوبیا ونوبياء كانت هذه الناطق وثيقة الصلة بحضارة مصر 
الفرعونية وحضارات الشرق الأدنى والبحر الأبيض التوسط وقد أدى ذلك لعداخل حضاري - 
تأثيراً وتأثراً- ولم تتخلف النطقة السودانية عن نظیراتها في مجالات الابداع الحضاري البکر. 


ومن ذلك أن السودانیین القدماء عرفوا الكتابة ومدلولاتها وآهمیتها منذ تلك العصور» 
ومعلوم أن السودان الشمالي خضع لحكم الفراعنة لدة خمسة قرون متصلة في ظل الامبراطورية 
الصرية» وفي تلك القرون تم تمصير السکان احلیین إلى حد بعید» وتعرفوا على کتابات 
الصریین» Oly‏ لم يبق من آثارهم ما يدل على آنهم کتبوا بالهيروغليفية أو تحدثوا باللغة الصرية 
غير آننا نرجح أن فعات منهم عرفت اللغة الصرية وذلك بحکم انتشار العقائد الدينية الصرية في 
النطقة» وأخذ المصريين لأبناء الزعماء احلیین وتعلیمهم في مصر للاستعانة بهم وبغیرهم في 
تسییر شون البلاد . 


مملكة كوش «نبتة/مروي) فى منتصف القرن الثامن قبل الميلاد بدأ ملوك السودان يكتبون 

بالهيروغليفية المصرية» وكانت موضوعات الكتابة فى جملتها دينية نقشت على جدران المعابد 
وإنجازاتهم» وكانت لوحة بعانخى (لوحة النصر) أول أطول لوحة من ذلك النوع» كما ظلت 
بلغة مصرية صحيحة وبعد الملك الأخير لم يعثر على لوحة ملكية مكتوبة بالهيروغليفية 
المصرية. 


والكتابات الدينية والملكية بالهيروغليفية المصرية» التى أشرنا إليهاء لا تعنى أن كافة هل 
السودان وقتها كانوا يتكلمون ويفهمون اللغة المصرية بل كانت لهم لغتهم احلية الخاصة» وقد 
أكدت دراسة معاني أسماء ملوك تلك الحقبة ذلك » ونرجح أن قلة من السكان كانت نت تلم بمعاني 
اللغة المصرية خاصة بين طبقات الكهنة والإداريين» كما يعتقد أن الذين كانوا يقومون بالكتابة 
الهيروغليفية المصرية إما مصريين أو من أهل البلاد الذين تتلمذوا عليهم. 


وبدء من القرن الرابع قبل الیلاد ظهر تدهور واضح في مستوی إتقان المرويين للهيروغليفية 
الصرية حتی صارت کتاباتهم بها في القرون الأولى قبل الميلاد رموزاً لا معنی لهاء وکانت تلك 
إرهاصات لتبني المرويين لكتابة آخری أو ابتکار کتابة تخدم آغراضهم وفي ذلك الوقت حل 
العصر الهلنيستي (عصر التزاوج بين حضارات الشرق القديمة وحضارة اليونان الوافدة مع غزو 
الاسكندر الا کبر) ومروي لم تكن بمعزل عما كان يجري حولها فبد التأثير الإغريقي فیها وقيل 
أن الملك المروي ارقامنیس tA)‏ ۲۳۰-۲ ق .م) تلقى تعليماً إغريقياً ومن نتائج ذلك أنه تمرد 
على الكهنة الذین آرادوا التخلص منه بقتله قتلاً طقسياً حسب عاداتهم الجارية والمرعية» ولکنه 
هاجم الكهنة في العبد وقتلهم وأبطل تلك العادة ١‏ ۲۱ ) البربرية. 


ونرجح أن age‏ هذا اللك الستنیر شهد تحولات حضارية جريثة وخلاقة» بحکم ما تلقاه من 
معارف جديدة» وربما كان من بینها التفكير الجاد في ابتداع كتابة محلية لتحل محل 
الهيروغليفية المصرية ذات القدسية الخاصة» وفى الحقيقة أن أقدم أثر عثر عليه للكتابة الجديدة 
السك الى هقی ا E‏ خم لديل دروي الما E‏ وجوت الى 
متقوشا فى معبد اللكة شنادخيتي ( ۱۷۰-۱۸۰ق.ع) وان حکمت شنادخيني بعد آریمین غاا 
من نهاية عهد آرقامنیس فلا نستبعد أن تکون الکتابة الروية قد ابتکرت قبل بداية عهدها 
وبعد ذلك التاریخ حفلت آثار الرویین بکتابتهم الجديدة وظلوا یکتبون بها حتی نهاية دولتهم 
في القرن الرابع الميلادي . 

وإن بدا أن الكتابة الروية ظهرت في زمن متأخر من عمر الدولة المروية» غير أن اللغة اطروية 
ذاتها كانت هي لغة القوم السيارة على الا قل منذ القرن الثامن قبل الميلاد- تاريخ ظهور ASLAM‏ 
وقد أورد الأستاذ الد کتور فيد tal‏ مره عبن الله جج تؤيد ذلك منها أن اسماء الملوك 
الأوائل كانت مكونة من مكونات وعناصر ذوات معانى» وأن مكوناتها معروفة فى اللغة المروية» 
وأن تلك الأسماء ذات معانى» وأن الأسماء ذات المعانى تستمد عادة من REN‏ المعاصرة» 
ویستنتج من ELIS‏ ان اللغة التي کانت تدور ها نفس الفردات ایام الأسرة الفامسة والعشرین 
هي نفس اللغة التي تعرف باللغة الروية ۲۲۱ ). 


ود ml pale ee SESS‏ کر ین التاق أن لاه اوه له اف تیه ونیا تال 
من سمات اللغات السامية والهندو-آوربية كما آنها مخالفة جداً للغة الصرية القديمة التي 
اتصلت بها وعاشت معها في نفس الزمان والکان واستعارت خطها وبعض مفرداتها« ۲۳ ») ون 
لسنا بعض الشبه الظاهري بين اللغة الروية من جهة والعدید من اللغات الا فريقية MLN‏ البوم من 


جهة آخری. فان الدراسات لم تصل حتی الان إلى استمرارية اللغة الروية في أي من لهجات 
السودانیین الحية العاصرة أو اللهجات الأفريقية اجاورة. 
وها بغر الساول فا ان SULA‏ ال ةة غلوة والقدرة وو اطا و رقت الميادة على واد 
النيل الأوسط بعد المرويين ولكن لم يبق اتصال بين لغة النوبيين واللغة المروية» فأين ذهب المرويون 
ومعهم لغتهم؟ وان صعبت الاجابة على هذا التساؤل غير آننا نرجح أن هجرة النوبيين نحو النيل 
والتى تأكدت منذ القرن الثالث قبل الميلاد أدت فى النهاية إلى السيطرة النوبية الكاملة على 
النطقة فى القرن السادس اليلادي الى غلبت بكهرتها ولختها على ما كان سادا قبلها فقلما 
فعلت اللغة العربية واللغات العربية فى معظم اجزاء وادي النیل الاوسط بعد ذلك بعدة قرون . 


الکتابه اگرویه: 

هی کقابة مجاقية مط 1 ققریبا 0۲۶۱ قات كلاكة وغظنویین خرفا» وقد کتبت بخطین 
آحدهما هيروغليفي «وحروفه رموز مصورة» والآخر مختزل (صورة رقم ۲۹)» واخطان 
الهيراطيقية والديموطيقية الصرية. وان تطابقت حروف الخطين» حرفا بحرف» غير أن الكتابة 
القرابين) المودعة في مقابر المرويين.( صورة رقم۳۰) 
الكلمات تتكون من ثلاثة نقاط عمودية فى حالة الخط الهيروغليفى( : ) وفاصلة من نقطتين فى 
حالة الخط اختزل (:) وتكون هذه الفواصل أفقية (...) فى حالة الكتابة الصورية 
العمودية.واتجهت الكتابة المروية فى الغالب من اليمين إلى اليسار كما يجوز أن تكون 
عمودية.( شكل رقم ) 

Oly‏ استعارت الكتابة المروية حروفها من الخطوط المصرية الثلاث » التى أشرنا إليهاء فقد لوحظ 
أنها مخالفة تماما للكتابة المصرية وفى نظامها فى خمسة آوجه نوجزها فيما يلى : 


١-إن‏ الكتابة المصرية الهيروغليفية تستخدم مئات الرموز بينما تستخدم 
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BSG aS‏ ورین خرف قاط 


؟بينما بالكتابة المصرية عدد هائل من الرموزمتعددة الأصوات» فان 
بالكتابة المروية رمزين فقط لكل منهما صوتان. 


*- بينما تخلو الكتابة المصرية من الحروف المتحركة تظهر بالكتابة المروية 


-٤‏ وبينما لجأت الكتابة المصرية لتوضيح كل أصوات الرمز متعددة الصوت 
لم تحتج الكتابة المروية لذلك لكونها هجائية. 

هد اختلفت الکتابتان المروية والمصرية «الهيروغليفية) في توجيه رموز 
الكتابة نحو بداية السطر. اذ بينما توجه الرموز في الكتابة المصرية نحو بداية 
ا تم کید A‏ ای وه تفر الرمول وربور في 
EA‏ ان Bs es ee‏ کون تحرو تما الس تكن 
القراءة من الجهة التي تولیها الرموز ظهرها . 


ee res‏ یم وا نویر او دک كان و Sy‏ مکی ها لقره من 
Re eee‏ 


Li‏ في مجالات الكتابة بالروية فقد عثر على مات النقوش ویلاحظ أن معظم الکتابات التي 
وجدت كانت منقوشة على الحجارة وان pte‏ على القلیل من الکتابات الروية احفوظة على ورق 
البردي » والمواضيع يع التي تناولتها تلك SLES!‏ تنقسم إلى فكتين رئیستین «دينية ودنيوية ) آما 
النوع الأول وهو الغالب» فقد وجد على موائد القربان واللوحات الجنائزية ( ...) وعلى جدران 
المعابد والمقصورات الملحقة بالأهرامات وعلی مداخل القبورء أما النوع الثاني من الكتابات 
المروية» وهي الكتابات الدنيوية» فتشمل كل ما يتعلق بسيرة الملوك والأفراد والمعاملات» وأعظم 
نقشين ملكيين وجدا هما لوحة الملك المروي تانيدملني ( ١١١-١٠٠ق.م) (Yor‏ ولوحة الأمير 
اكنداد (59-514”ق.م). (صورة رقم ۳۱) 


إشكالية الكتابة المروية 


لقد حظیت الکتابات القديمة وخاصة «اللغات الميتة) باهتمام الباحثين شأنها في ذلك شأن 
آثار الا قدمین» ولوجودها في الغالب ضمن تلك الآثار» )0 قلق رمو و او Sas‏ 
لم يكن مستحیلا ولکن ضرورات العرفة بتاريخ الانسانية التي جبل علیها الانسان دفعته 
لاستكشاف المستحيل في كثير من الأحيان» وفي هذا المضمار قام علماء اللغات بجهود جبارة 
a‏ فك رموز آهم اللخات القديكة « الهيروغليقية الصبرية ) وه اسمارية» العراقية القديمة 
وبعدها آصبح تاريخ تلك البلاد القدیم کتابا مفتوحا لمن يقرؤه» ولکن علماء اللغات لم يصيبوا 
إلا تقدما محدودا في فك رموز اللغة الرويق ويعزي ذلك إلى آنهم في حالة الکتابة المصرية 
والعراقية القديمة عثروا فى کل مرة على نقش يحتوي على کتابات باللغات القدبمة «الميتة) 
وترجمتها بلغة أو ما يقابلها بلغة قديمة مازالت معروفة» وفي مصر وجد حجر رشید وعلیه كتابة 
بخطين مصريين قديمين وترجمتهما باللغة الإغريقية القديمة المقروءة» فتمكن الفرنسي شامبليون 
في عام ١۱۸۳م‏ من فك رموز الكتابات TE‏ وكقلات ادال بالدسبة 
لكتابات العراقيين المسمارية حيث وجد نقش على صخرة بهستون في إيران عليه كتابة مسمارية 
وترجمتها بالفارسية القديمة المقروءة» وجح الإمجليزي هنري ولسون في فك رموز النصين البابلي 
والآشوري في عام ۶۷ ۱۹م. 

ولا لم يعثر على نقش مماثل بالنسبة للكتابة المروية فإن معرفتنا بمعاني تلك اللغة مازالت 
محدودة والواقع آننا نستطيع حالياً قراءة النصوص المروية ولکننا لا نفهم إلا اليسير من معاني ما 
ذقراً. 

لقد بدأت جهود علماء اللغات لفك رموز اللغة المروية منذ القرن التاسع عشر حتى تمكن 
البريطاني قريفث (١١۹٠م)‏ ۲3۱ » من التوثق من القيم الصوتية للحروف المروية؛ وكان من 
إنجازاته تحديد معاني كثير من الكلمات الروية كما تعرف على الكلمات الصرية الدخيلة في 
اللغة المروية مثل أسماء الآلهة المصرية وبعض الألقاب» كذلك استطاع قریفث أن يضع أسسا 
ثابتة للتميز بين الأسماء والأفعال والصفات والأدوات وام جذور والزوائد في الكلمات الرويت 
وضع قریشث ایض توعد 0 ب وت تا 
والتخصیص كما آبان ترتیب الجملة عند المرويين . 
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صورة رقم ۳۱ لوحة الأمير آکینداد 


حتی أن دایدور الصقلي» وهو من كتاب القرن الأول اليلادي زعم بان كل المرويين کانوا یکتبون 
بينما اقتصرت معرفة الکتابة فى مصر فى أواسط الکهان . ۲۷۱ ) 


ciel‏ قراءة ALS o‏ إلى جانب قدر يسير من اللغات الأجنبية هى المصرية واليونانية واللاتينية 
Leys‏ الحبشية...(۲۸ ) 
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۱۹۸۲ عبدالقادر محمود‎ — YA 


المصل الرایع 


العفاند الدينية والنظام الكهنوني 


الفصل الرابع 
العقاند الدينية وا لنظام الكهنوتي 


تتزاید أهمية البحوث فى طبيعة العقگد الدينية فى اجتمعات القديمة لأن الحضارات الانسائية فیها 
نشات تحت رایات معتقد اتهاء وجاعت معظم آثارها الخالدة إفرازاً طبيعياً لتلك العتقدات, وكثيراً ما تعدی 
تأثير هذه للعتقدات -أيا كان لونها- العبادات والشعائر الخاصة إلى التأثیر على نظم الحكم والتقالید العامة 
والفنون» ولم يختلف اجتمع الروي في ذلك عن غيره من اجتمعات القديمة كما سنرى . 
وس قن ey Wea Nea,‏ رما ls‏ یر فظ معي بالانية اناوت «tad‏ بحا اد 
تحديات رئيسة» أولها انعدام الصادر النصية التي تتناول هذه الأمور بطريقة مباشرة مثلما عبرت عن ذلك 
النصوص الصرية القديمة» وثانى هذه التحديات flan‏ فى قلةالمصادر النصية عموما وتباين عهود ما بقى منها 
مع استعصاء الفهم الكامل لما كتب منها باللغة c g MALA‏ والتحدي الثالث الأخير سببه الحالةالمزرية لعظم 
الاثار الد ينية المتبقية» خاصةآثارالمعابد بعد أن طالها الدمار والتخریب بفعل الدهر والإنسان» يضاف إلى كل 
و ی هام إل ري و 
عقائد ple Mies tly‏ م lel‏ لفق لاح وم “lb‏ 


أولاً اللوحات التي كتبها ملوك كوش (مروي) باللغة للصرية القديةء الهيروغليفية وأميزها لوحات 
تتویجهم واللوحات الأخرى التي سجلوا فيها أهم إنجازاتهم مثل «لوحة نصر بعانخي »» وما يؤخذ على ما 
جاء في هذه اللوحات عن عقائد كاتبيها أنها تعكس ما تبناه الرويون من عقائد الصريين الدينية» كما أنها لم 
تشمل العهد المروي كله إذ انقطعت مع نهاية القرن الرابع قبل الميلاد . 

ثانيا : اللصدر الثاني نجده فيما كتبه المرويون بلختهم الخاصة اب اء من القرن الثاني قبل اليلاد وحتى زوال 
ملکهم وان تبينا الكثير من الألقاب الدينية وأسماءالالهة في تلك الكتابات غير أن عدم الفهم الكامل للغة 


المرويين یقف ساتلا دون الاستفادة الرجوة من هذاالصدر . 


ثالغا المصدر الثالث ott‏ في الصادر الخارجية لدی الکتاب من الاغریق والرومان» وجملة آخبارهم 
استقوها من police‏ سماعية» وتبقى الفقدة من هذه الصادر الخارجية مرهونة بما یعضد ها من الصادر احلية . 


اا وا فان من مصادرنا لا م ا ای معابد ومدافن وما نقش علی جدرانها من UES‏ 
وصور وما بقى فى المد افن من المعطيات بالإضافة إلى التماثيل التى وجدت فى العابد آو من حولها. 


آلهة المرويين: 

كان الرويون مثل كثير من الشعوب المعاصرة لهم في مصر والعراق وشبه جزيرة العرب وبلاد اليونان 
والرومان» وثنيين آمنوا بتعدد الالهة لاعتقادهم بأنه كان وراء كل ظاهرة من الظواهر الطبيعية إله یتولی أمرهاء ولم 
تكن وثنيتهم بدائية بسيطة ولا تطورت وأصبحت لها مؤسسات دينية Ob‏ نفوذ كبير على ا حياة العامة 
والحياة السياسية و کان للمعتقدات والمارسات الدينية الوثنية فى مصر الفرعونية تأثیر کبیرومباشرعلی 
معتقدات سکان السودان الشمالي بسبب الجواروما ترتب عنه من تداخل في أوقات السلم واحرب» وبسبب 
ذلك ضمت الشاهد الصورة على جدران معابد المرويين صور العدید من الالهة التي عرفت في مصر ولم 
يكن تصويرهم على جدران المعابد سوی تعبیرعن النمط الصري في تزيين العابد » عامة» بصور شتی لالهة 
بجانب صورة الإله الرئيسي للمعبد الذي Bale‏ ما يتصدر الالهة الذین یصطفون خلفه. 


وقد حظي ثلاثة من الآلهة التي جاءت من مصر (آمون » موت وایزیس» بعناية خاصة لدی الرويين وهذا 
يجعلنا نقف عند كل واحد منها لتتبعآثاره في عقائد المرويين. 

آمون کبیر آلهة كوش ( مروي) 

وكدتي ال تیان خضب الويزة في le yg yet Sg‏ الات درن کون زاتمم 
آلهتهم. ثم آشرکوا( آبیدماك» معه‌فی تلك المكانة فى القرون الأخيرة من عم الدولة المروية . 

لكان كوه تقد ao Say‏ ها بای وق فان ا ساق امم مسن Bt‏ ان یرت 
بإيجاز على تصاعد مكنة آمونفي مصر وتسامي مكانته في DL‏ کوش( مروي) حتى أصبح « ملك الالهة» 
وكبير لالهة عندهم. 


معلوم أنه لم تكن لامون مكانة مرموقة بين كبار الألهة في بداية التاريخ المصري؛ وكل ما عرف عنه في عهد 


ع 
اهوث :ي الغا 4s‏ 
From Macadam ۱۱۰ platis 1959‏ 


صورة رقم ۳۲ 
آشکال آمون 


CO شكل‎ | 


ا مون. ED)‏ رمن a‏ 


الدولة all‏ القديمة یقتصر على ذکره ثلاث أو أربع مرات في نصوص آهرامات الاسرة الخامسة.( ١‏ ) 
وفي فجر الدولة الصرية الوسطی ومع ظهور آسرة آمنمهات الأول ) EE va‏ بدا شأن آمون يرتفع 
لول مرة فى طيبة «الا قصر )» فقربه آمنمهات إلى «رع )له مصر الأ كبر وسماه «آمون رع) وبدلك آصبح ربا 
لعرش الأرضين وصارت عبادته عبادة الدولة الرسمية. 


ومع قیامالامبراطورية المصرية( ۰۸۰ اق .م) بعد أن تمکن آمراء الجنوب الصري من تحرير بلادهم من 
الهک‌سوس اتسعت حدود مصر في ظل فراعنة الأسرة الثامنة عشرء واصبح آمون سيدا لآلهة مصر دون منازع 
كما أصبح إلهاً ذائع الصيت في أرجاء الامبراطورية 3 وفي ألقاب الفراعنة حل لقب «ابن آمون رع» مكان اللقب 
السابق ابن رع» ونسبواإليه كل شيءفي الوجود بعد أن خلعوا عليه صفات من سبقه من الالهة, وجعلوا 
لآمون زوجة وابنا هما الإلهة « موت »الأم والزوجة والابن « خنسو» وكون BUDE‏ الثالوث الطيبي المعروف . 
وفي عاصمته طیبة« اللأقصر والكرنك » تبارى فراعنة الامبراطورية في بناء العابد والاضافات إلى القاشم منهاء 
وفي إقامة النصب والبوابات حتى غدت طيبة زهرة مدائن عصرهاء وفي الوقت الحاضر قبلة السواح AU‏ 
يفدون إلى مصر وضمت الكرنك أكبر دار رسمية لعبادة هذا الإله وباتت بفضل ذلك مقرا رسميا له .وقد 
وصل بين الکرنك والأقصر طريق طويل-حوالي آلفي متر- زينت جنباته بتماثيل الكباش الجاثية» الرمز اجسد 
لامون . وفي الأقصر بني أفخم وأجمل معابد آمون Le‏ حواه من أبهاء وعمد ومحاريب وبمازين جدرانه من 
صور ورسوم تعكس في كثير من الأحيان حقيقة الشعائ ثرالآمونية» خاصة ما كان يقام منها في الا عیاد الدينية . 
وظلت مكانة ودورآمون يتعاظمان في مصر على مرأيام الامبراطورية « الدولة الحديثة) فيهاء فيماعدا فترة 
النكسة التي أصيبت فيها مكانته ومكانة عاصمته في عهد الفرعون GU‏ اخناتون (۱۳۷۲ق .م ) الذي دعا 
لتقديس له آخر غيره . 
وحينما أصاب الوهن الامبراطورية الصرية اعتلى كاه نآمون الأكبر حرحور (۱۰۸۰ق.م ) عرش الفرعون 
وظل خلفاؤه وعلى مدى قرن من الزمان (۵ ۸-۱۰۸ 4ق (e.‏ يجمعون بين رئاسة الكهانة ورئاسة الدولة. 
وحينما أصبح الليبيون سادة على مصر ظلوا يرعون مكانة آمون» وان لم يعظموه كما عظمه المصريون» 
ونصبوا ابنة للك «عابدة آلهية ) و«زوجة للإله) في طيبة» وهي وظيفة في الكهانة تعلو مكانة الكاهن الأكبر 
لاموت: 


وعندما حان الوقت لیتولی الکوشیونه الرویون» زمام الأمور فى وادي النیل الا وسط والشمالی «السودان 


سطروه من نقوشات وما بنوه من معابد وما آقاموه من نصب وفي ربط مصیرملکتهم بإرادته» واحتوت 
النصوص في اللوحات الملكية على ما يؤكد شرعية تولي كل واحد منهم للعرش وإرجاع ذلك لإرادة آمون» 
وأصدق تعبير عن تلك المعتقدات عندهم صاغوها على لسان آمون وهو يخاطب بعانخي «أنا الذي يعطي 
اللك لمن أشاء) ۲۱ )۰ وفي قول بعانخي ASV y‏ قد ینصبون Acer en a eae‏ ولکن آمون 
نصبني) cD‏ ويتاكد زعم بعانخي في معتقدات الرویین في هذاالاله بتگرارهم نصوص مشابهة یرجع 
آحدها للملك نستاسین» الذي حکم مروي بعد أربعمائة عام من نهاية حکم بعانخي جاء ذلك في زعمه 
وهو یخاطب آمون لم ينصبني الناس ملكا في ذلك الیوم الرابع والعشرین عندما عطيتني السیادة علی 
تاسيتي) KES)‏ 

وعن طبيعة آمون وقدراته لم تبق بين النصوص الروية أناشيد أو صلوات دينية خاصة بالإله آمون مثل تلك 
الأناشيد التي عملت له في مصر الفرعونية لتككشف عما ا لحقه الرویون بإلههم من صفات وما نسبوه ليه من 
قدرات. والنقش الوحيد الذي يرقى في مضمرنه إلى طابع الأناشيد الدينية نقش واحد مصدره الواجهة 
الأمامية من برج معبد تهارقو الجديد في الكوة» ولم يبق مقروء من هذاالنقش سوى سبعة عشر سطراغير 
مكتملة هي الأخرىء نورد فيما يلي ترجمة ما بقي مقروء منها: 


«.. السید الذي خلق الوجودات كلهاء آمون... الذي يطعم.. 
السماء لابنه الذي يعمل . . . بارشاداته .... الذي آوجد ال مياه. ... الذي 


أوجد الفيضان ليطعم البشر ... الذي خلق ا جبال والأراضي ا مرتفعة» 


الذي اعتنى ب. .. وفروه cdo yy ek Seas‏ إنهم يصلون من أجل أن 
يدخل الهواء أنوفهم.... مرتين» إنهم يعبدون جمالك .... يطلبون 
ا حياة. .. من فضل الإله ... ... منذ ... لا يفشل ما تبدأه. الذي أوجد 


السنين . الذي خلق الشهور. .. السماء حبل بالطر ... الذي أوجد 
الصيف وفصله والشتاء ويومه «أيامه)... آمون رع سيد عروش 
الأرضين . ..)@( 


خر قي نها على نسوس pak‏ طبع ةوق ات الإا آمون كمابدت للمروين. 


وإزاء ذلك نکتفی فى البحث عن طبيعة آمون عند المرويين Le‏ بمكن استنباطه من تلك المصادر النصية 


التفرقة وغير الباشرة في كثير من الأحيان معالاستفلاة با كانت ترمز إليه صور و تمائیل هذا الإله من معان . 
وخلاصة ما اعتقدهالمرويون في معبودهم الأول منصفات تتلخص في الآني : 
١‏ أنه خالق كل مافي الوجود با في ذلك الإنسان, والجبال والمياه والسنين والفصول 
وأيامها . 
كانه آب وسيدا الالهة, 
۳-آنه معطي ASU‏ 
-٤‏ أنه معطي وحامي اليله العذبة. 
ه- أنه al]‏ قوة ونصرولم يكن إله حرب متعطش للدماء . 


تصويرامون في اثار المرويين: 
ما من الأصول المصرية فقد بقيت فى خيال الروي صورتان أساسيتان لامون. SM‏ مشتقة من هيئة الکبش 
والصورة الثانية التي أظهرته في هيئة رجل ملتح» آمیز صفاته ريشتان طويلتان قامتا فوق تاجه . 
للرمز للإله» وبهذاالفهوم نجدهم رمزوا للإله آمون بأحد الأشكال لآتية: ( ۷ ) 
۱- تمثال كبش جاث أو صورة إنسان برس كبش . 


۳-صورة رجل ملتح فرق تاجه ریشتان. 
6- صور رؤوس کباش على التمائم وال قراط والتیجان ولا وئي المنزلية . 
o‏ آشکال صغيرة لرؤوس کباش مصنوعة من الذهب أو الفضة أو البرونز أو الرخام أو 
حجرالقاشني. 
7 - رمزوا له بصورة قرنین أو بقرن واحد . 
۷-رمزوا له بصورة الریشتین. (صورة رقم ۳) 


أسماء آمون المنسوبة ل لختلف الأماكن: 


وكما رمزالرويين لآمون بمختلف الأشكال والصور فإنهم عرفوه أيضاً بنسبته SUY‏ متعددة . ومرد ذلك 
أنه وحيثما أقيم معبد لامون فان لاله كان ينسب لتلك الجهةدون غيرها وفي أثناء رحلة التتويج لللكية كان 
كل واحد من آلهة المعابد الشمالية يحظى بالزيارات الملكية حتى يبد و وكأننا أمام آلهة مختلفين لكل واحد 
منهم وجود مستقل إستلزم زيارته في بلد ته وإقامة الشعائر الخاصة بهاسترضاء وتكرعاله . 


وفي نصوص الرویین المكتوبة باللغة الصرية القديمة ومصادرها الأساسية لوحات التتويج الملكية ونصوص 
العابد نسب آمون لست أماكن هي« طيبة » والهها «آمون طيبة ١)‏ الأقصر) ونبته ولهها « آمون نبته) وصنم 
ابودوم والهها D‏ امون ثور تاسيتي » وتارا وإلهها «آمون تارا » ونيوبس والهها « آمون نيوبس) أرقو أو كرمة. 
وأحياناً دعى الإله بأسماء أو صفات لها مدلولات معروفة لدى المرويين وأمثلة ذلك قولهم «آمون ثور الکان 
و«آمون ثورالارض». واختصر تعريفه بهاترن الصفتين على نصوص معبد صنم ابودوم دون غيرها .وفي 
نصوص أخرى مختلفة عرف آمون ب« آمون المدينة »و «آمون القاطن‌فی الجبل المقدس ». ولكنه فى نصوص 
أخرى لم ينسب LY‏ جهة وفي تلك الالات غالبا ما تبع اسمه آحد امرس تنك عروش الأرضية) 
أو( سيد الأرض والسماء ) . 


وحينما كتب ا مريون بلغتهم الخاصة ساروا على منوال أسلافهم الذين كتبوا بالهروغليفية للصرية في التمييز 
بين «آمون ) في جهاته اختلفة . . ورغم الغموض الذي مازال يكتنف معاني اللغة المروية يمكن تبين للفردات 
الدالة على أسماء آمون والجهات النسوب الیها وتلك‌الاسماء والجهات هی : 


«امني / مني /من ) وتعني آمون و «منوتي ) وتعني «آمون الدينة )و «آمني بروتي) وتعني « آمون مروي) 
و«آمون لخ تكلتي ) وتعني « آمون عظيم النقعة )» و(امنبشي » وتعني «آمون بشي؟ ) . 


معين في كل مرة نخلص إلى الملاحظات ABV‏ 
أولا : يلاحظ حرص الروي‌في كل العهود على تمييزآمون العبود في كل جهة 
بتجسيله فى أشكال معينة حتى بات من اليسير فى كثير من الأحيان التعرف على اله 
كل جهة حتى وإِن لم يرافق شكل الآله نص يعبر عن ذلك صراحة . 
ثالیا: كثيراما تظهرصوروأسماء بعض اله ةالأماكن الأخرى في معبد بعيد عن موطنها 
المنسوبة اليه» وفى تلك الحالات تأخذ صور هذهالالهة مهما كانت مکانتها القومیت 


مواقم ثانوية بالنسبة لاله ال جهة وصاحب المعبد فیها. 


WE‏ : يتضح من إحصاء أسماء آمون أن اسمالإله للدعو Opal)‏ نبته) كان الأكثر ورود 
في النصوص الکتوبة باللغةالمصرية القديمة وباللغة الروية وفي هنا تا کید لسمو ومکانة 
نبته» عاصمة المرويين الدينية » وسيادة إلهها امون نبته على غيره من آلهة المد نالأخرى . 


آمون.. الأصل السوداني: 


وفي كل ذلك يلاحظ أن المرويين أكثروا من تصوير آمون في هيئة الكبش» وربما يكشف ذلك عن اعتقاد 
محلي قديم في قدسية هذا الحيوان يرجع تاريخه إلى وقت سایق لسيادة التأثيرالفرعوني على العقكد الحلية في 
عهد الدولة الحديثة في السودان الشمالي» فهل كان آمون في الأصل معبود محلي ١‏ سوداني) ثم أخذه 
الصريون وطوروا عبادته وعاد للسودان معهم فأقبلوا على عبادته لمعرفتهم السابقة به؟ 
نرجح ذلك ونلخص حجتنا في الظواهر الاتية : 
ولا : ان وجود تمثال للكبش في كرمة يعود تاريخه لعام )+ ١75‏ ق .م)«۸) مع وجود أشكال لکباش 
و کباش حقيقية مدفونة في مقابر آمراء كرمة في للدفنة الشرقية» بالاضافة إلى العثور على تمثال إمرأة برأس 
كبش» في قرية اسکوت (4) يعود لعهد ا مجموعة ( ج)» تعتبر هذه مؤشرات إلى أن الإلهآمون ورمزه الكبش 
ربا كان by ae‏ ومقدساً في السودان في وقت سابق لمعرفة للصريين به وتقديسه. 
ثانیا: إن الأدلةالأثرية» ونعني بها وجود تمائیل لامون في السودان‌سابقة لاوجد له في مصرء والتي 
جعلتنا نشير إلى احتمال أصله السوداني تجد ا في مجريات أحداث التاريخ الصري أيضاء ومن ذلك آن 
آمون آصبح سید لالهة مصرلا ول مرة» في عهد الدولة المصرية الوسطی» وروی ee‏ سره تایه 
عشرة فیها الفرعون آمنمهات( ٩۷۱-۱۹۹۱‏ اق .م) كان حسب نبؤة الکاهن الصري BAS‏ «ابتا لامرأة من 
تاسیتی» ( أرض الأقواس )» ان تسامي TUK‏ آمون فى عهد هذه لا سرة ذات الجذور « السودانية» من ناحية 
یمراط بن فراع اف ان ارت رك رت رج ما EE‏ اند ال 
عمد إلى فرض معتقداته تلك عندما تمت له السيطرة على مصر. 
وفي عهد الدولة المصرية الحديثة شهدت عبادة آمون bey‏ جدیدا؛ وعندما خضع السودان الشمالي لتلك 
القوة جاء آمون معها مرة أخرى بعد أن أخذ طابعا مصريا فتقبله أهل البلادوتحمسواله لأنه لم يكن غريبا 
عليهم » وعندما قامت الدولة الكوشية « الروية ) المتوسعة ربطوا بينه وبين ملكيتهم ونظمهم الاجتماعية CN e D‏ 


ولذلك نری أن حماس المرويين لهذا الاله و کثارهم من تصويره في هيئة الكبش» بصفة خاصة لم يكن 
ناتجا عن Stl‏ المصري بقدر ما كان ناتجا من اعتقاد قدیم في تقدیس آمون الذي يرمز له بالكبش . 


الالهة رموت»: 

وهی زوجة ( آمون) وأم ابنه ( خنسو)» وقد عبدت فى طيبة وكانوا غالا ما sal Gyn‏ قن على 
راسها تاجی مسن وأسموها «ملکة اللكات وبنی لها لللك آمنحتب الثالث معبدا عسيلا فى 
الکرنك ۱۱(۰) 

وآقدم تمثیل لها في آثار الرویین صورتها المنقوشة في الشهد العلوي من لوحة بعانخي الأولى وفي ذلك 
المشهد صورت واقفة خلف آمون وهى تحمل علامة الحياة يلحدى يديها وتضع يدها الأخرى علی کتف آمون 
الجالس أمامهاء وتكرر تصويرها فى مشاهد ABLE‏ فى لوحات ملوك آخرين وهی تحمل علامة الحياة لتقدمها 
«صورة رقم" C‏ 

وحظیت «موت » بتعظیم تهارقو الذي أهدى لها العبد الصخري في الب رکل(300 (B‏ يفهم ذلك من 
نقش على أمزيز بوابة قاعدة العبد ومن نقش آخر ماثل في نفس الردهة» وجاء في النقش ال خی «لقد عمله 
«أي المعبد) ليكون بمثابة آثر لوالدته وموت) سيدة السماء. . .» ویبدو أن هذه الالهة أهدت هذا المعبد لزوجها 
آمون الذي سادت صوره کل مشاهد المعبد» ونرجح أن شعائر خاصة بهذه الآلهة كانت تقام في هذا العبد »و 
في معبد آمون في صنم أبودوم الذي شیده تهارقو صورت محمولة مثل آمون فی مر کب مقدس (۱۲ ). 
« تتر:موت ) كما وصف ay SW‏ «مدك : موت )» ونرجح أن « تتر) و( مدك ( لقبان دینیان( ۱۳) رما كان 
صاحباهما من الكهنة الذین باشروا شعاثر هذه للعبودة . 


الا لهه « ایزیس »: 
احتلت «إيزيس» مکانة مرموقة في عقائد الرويين‌في وقت مبکر من تاريخهم» وظلت تلك ASW‏ تتعاظم 
حتی بلغت فروتهافي القرون لا خيرة من عمر الدولة المروية. 


وفى لوحات الملوك التى کتبت بالهيروغليفية الصرية شبهت الم اللكية بالالهة إيزيس» كما أضاف بعض 
أولعك الوك لقب( اش و( محبوب إيزيس )7 ۱4) لا لقابهم الملكية. وإذا صدق ماورد في لوحة املك 
الروي حرسيوتف ۱5۱ » عن إبراز الإلهة إيزيس في مختلف للدن التي مر بها أثناء رحلة تتويجه وإقامة الولائم 
لها في تلك الأماكن العديدة التي لم تعد معروفة لديناء فإن ذلك يعني أنه أصبحت لتلك الإلهة معابد 
وشعاثر خاصة gp‏ 


بالمروية «وش » یذ كرفي بداية جل لوحات القرابین التي آودعت قبور أصحابها للوتی .۸ ٠١‏ ). 
وفي تلك الكتلبات الروية ند أن بعض الا فرد لرویین حم لوا آلقابا منسوبة للإلهة ٍیزیس وال لقاب‌هي: 


«آنت )( كاهن؟ ) و( بريتي)» و( قورن بريتي) ( ۰4۱۷ وقد يعني وجود من يحملون ألقابا دينية وینتسبون 
Agu‏ إيزيس Í‏ أن tee‏ أو شعاثر خاصة بهذه‌الالهة قد آقیمت في أرجاء المملكة المروية . 


أما في الفترة المروية المتأخرة( ٠ه ٠‏ ه”ق .م ) وهي فترة ازدهار عبادة « إيزيس) في الامبراطورية الرومانية 
ومصر البطلمية» نجد أن الرویینآصبحوا يقدسون هذه المعبودة مثل كثير من شعوب الشرق الأدنى والحج إلى 
معبدها في فيلة في جنوب مصر. والشاهد على ذلك بظهر في نقش أسمائهم وآثار أقدامهم على حجارة 
معبد فيلة جریا وراء عادة الحجاج الآخرين (VA)‏ وجدير بالذ کر OF‏ مكانة هذه الإلهة ظلت متعمقة عند 
أهل السودان الشمالي وحتى بعد إنهيار ملکة مروي فظل خلفاؤهم يقاتلون الرومان بشراسة شديدة من أجل 
حق الزيارة لمعبدها في جنوب مصرحتی منتصف القرنالخامس الميلادي» لقد كان معبد إيزيس في فيلة آخر 
معاقلالوثنيةفي‌الامبراطورية الرومالية, l‏ 


الا له ی 


مصري معروف a,‏ تلك الآنهةآ LAN‏ العروف ا ا 
( آبیدماك )يد وهو لاله الذي رمزواله بتماثيل الأسد وصوره» وبالشكل المركب من جسم إنسان ورأس أسد . 
عاصمة المملكة القديمة حتی القرن الملضى . 


* یعتبر OLS‏ زبکر 20۸3۲1975 » آوفی بحث کتب حتی الآن عنصل وآثار هذا الاله . 


واعظم آثار أبيدماك المتبقية معبدان : آحدهما معبده فى المصورات» ویژرخ له بالقرن الثالث قبل الیلاد 


وعلی منول هذین العبدین شيد العدید من معابد الأسد في مروي والصورات والنقعة وفي کثیر من المواقع 
dg aall‏ النتشرة فى البطانة ١90.‏ ) 


وبالرغم من الاتجاه للتزايد لبناء معابد الأسد في محور المملكة ا جنوبي» فن ذلك لم يقلل من حماس 
الرويين في بناء معابد آمونية خاصةفي المراكز للدنية الكبيرة -نبتة ومروي والنقعة- ونرى في بناء ASM‏ 
نتكامني» لمعبدين فخمين في النقعةء أحدهما للإله آمون» والآخر للإله آبیدماك أوضح دليل على توفيق 
المروين في عقائدهم بين هذين الإلهين» ویینما زين المروي معابد الأسد بصور الألهة» أخذت صورة آمون 
مکانتهاالعتبرة خلف صور الاله يداك 


وكان أبيدماك من آلهة الخلق والحرب » ویستدل على ذلك من الصفات التی ألحقت به فى الأنشودة التی 
عملت له ونقشت على جدران معبده في المصورات» وجاء فیها : 


لك الشکر يا آبیدماك ... رب النقعة.... الاله العظيم.... رب 
الصورات .... الاله الضخم... أسد ا جنوب القوي اليد ... الاله 
العظیم.... الإله الذي يأتي لن يستدعيه... الإله الذي يحمل السر 
ا خفي في وجوده... السر الذي لا تراه العيون.... هو رفيق الرجال 
والنساء. .. لا يعوقه معوق فى الس ماء أو على الأرض.... فى اسمه 
يمكن الازدهار للبشر.... ينفث اللهيب على أعدائه باسمه العظيم ذي 
القوة يقتل العدو .... هو الإله الذي يعاقب من أجرم فى ذاته.... 
ويهيئ مكاناً علياً للذين يهبون أنفسهم خدمته ويعطي من ينادي في 
حضرته بالاله السيد العظيم. 


رد عليه الإله ‘Seb‏ 


أعطيكم بسرور سنوات الشمس والأشهر القمرية» هكذا يقول رب 
المصورات الصفراء.. الذي يعطى ا حياة كإله الشمس إلى الأبد ٠١١.‏ ) 


ونخلص في نهاية حديثنا عن اعظم آلهة الرويين الحليين إلى حقيقة أن الروي لم يعرف التوحيد مثله في 


ذلك مثل قدماء المصريين كما عرف مثلهم الجمع والتوفیق بين العدید من‌الالهةدون للساس بمكانة له الدولة 
الأكبر. 


الكهانة والطقوس الدينية: 

يوحي انتشار العابد وازدهارها فى أنحاء الملكة المروية بوجود نظام کهنوتی تديره هيئة متخصصة من 
الكهان تباشر الشعائر والعبادات وترعى المعابد وأملاكهاء ولكن وفي Madly‏ مر فإن مصادرنا عن ذلك 
شحيحة ومتفرقة حيث لم يعثر على نصوص واقعية تتناول أمر الكهانة والعبادات في مروي بطريقة وافية . 


والمصادر المعنية ثلاثة» هی : 
-١‏ الإشارات العابرة التي حوتها اللوحات الملكية المكتوبة بالهروغليفية للصرية وبضع 
كلمات كتبها الرویون بلغتهم ونحسبها UBT‏ دينية . 


1 الشاهد المصورة على جدران المعابد وغيرها . 
۳- للصادر الخارجية السماعية. 
ومن هذه المصادر التباينة نحاول استخلاص تصور معقول لطبيعة الشعائر التى كانت تمارس في معد 
المرويين والنظام الكهنوتى الذي كان قائما علیها . 


أخبارالكهان في اللوحات الملكية: 


وأول نص ملكي معروف لدينا يخبر عن كهان المعابد المروية ورد في إحدى لوحات الملك تهارقو التي 
اكوا میداد دش لكر وال وه ف اجر geal,‏ الذي يله gh tgs‏ صر NEI‏ في 
لفترة ماين EAB al‏ والعاشرة من حکمه وما بهمنا فیها آن تهارقو یفخرفي جزء منها بقوله: « ۰. ا 
ملأ هذا المعبد بالکهنة وهم رجال یعرفون تعاویذهم وهم آبناء العظماء من کل بلد ۰۰۰ ( 7١‏ ) 


ونستخلص من هذا النص أمرين» أولهما أن الدولة الروية الناشئة كانت فى حاجة لا خبرات التخصصة 
في الكهانة لذلك عمد تهارقو لاستجلاب بعضهم مثلم استجلب العماریین الهرة من مصر لبناء معبده 
ولا مر الثانی أنه كان من سلطات اللوك المرويين تعيين الکهنة فى العابد وهی حقيقة طللا تردد صداها فى 
Pree:‏ 0 1 


أما الملك أنلماني ( ٩۳-۲۲‏ دق .م ) فيدعي أنه أثناء طوافه بالعابد الشمالية وحینما وصل جماتون 
«الكوة ) نصب كاهناً WILE‏ لعبد الاله هناك وجعل تلك الوظيفة ملك آسرته تتوارثها بعده ( ۲۲ )» وفي 
موضع آخر من تلك اللوحة أخبر أنلماني أنه وظف أو وهب واحدة من اخواته الأربع لكل من المعابد 
ال مونية الرئيسة في محور نبتة لیقمن بدور العازفات للموسیقی الد ينية أمام لا له «آمون» في تلك العابد . 
وترك الملك اسبلتا ( ۰۸-۵۹۳ دق .م ) خليفة آنلمانی ثلاث لوحات ١‏ لوحة الانتخاب ) » و( لوحة 
Clie‏ الکهنة )» و« لوحة الوقف»» وحوت كل و احدة من هذه اللوحات إشارات قيمة عن الکهنة والعابد c‏ 
ومن ذلك: 
المعبد المركزي يشاركون الفئات الأخرى فى تحديد الوريث الشرعى بطريقة خفية 
وذلك من وراء تفسيرهم لرغبة الإله ( لوحة الانتخاب) ۲۳۱ ) 
۲- من الجائزآن الكهنة واللوك كانوا يتربصون ببعضهم أحيئاً وكان يجوز لأي من 
الفريقين إقصاء الآخر بقتله . 
۳- في وعيد اسبلتا بحرمان ورثة من يتآمر عليه من الكهنة من تولي مناصب ذويهم 
6- وحوت ( لوحة الوقف» خلاصتها: أن الملك اسبلتا فرض على معبد صنم أبو 
دوم وقفا من الخبز والجعة والشیران خص به أخته ( مد كن ) والأميرة الابنة ( خبت)» 
حوت هذه اللوحة معلومات هامة عن هذه المعابد خلاصتها فى الاتی : 
ت کات شمان و مها قدر هليها رة وقيرا نوفیا کا من إلتزاماتها نحو أفراد الأسرة للالكة . 
ب- كان من الجائز لبعض أفراد الأسرة المالكة تلقى الإعانات الثابتة من المعابد الامونية . 


ج- إن معبد صنم آبو دوم كان غاصا بالكهنة من مختلف الرتب وشهدوا جميعا على الوقف الملكي» 
وكان أعظمهم الكاهن الثاني . إن ذكر الكهنة في هذه اللوحة برتبهم من الثاني حتى الرابع يعني أن شخصا 
ذلك عديدة» منها: 


خلافه» ون الاشارة لکاهن ثان تعني أن شخصاً ما قام مقام الکاهن الأول . 
۲- بقیت على واجهات العابد وعلی قوائم بعض جدران حجراتها وجدران ومداخل 
احاريب فیها مشاهد ضمت صور اللوك الزاثرین لتلك العابد مع صور الالهة ولم يبق 
بين تلك الشاهد أثر لرئیس كهان» بل یبرز دور اللك بصفته الکاهنية الرفيعة حینما 
يحل بالعبد لتأدية الشعاثر. (صورة رقم ۳۳) 
۳- كثيراً ما أخبرت لوحات تتویج لللوك عن اخراج تمثال الاله كما جسد ذلك في 
صور منقوشة على جد ران العابد وذکر لللك آ و صور وهو یقود موکب اخراج الاله 
(صورة رقم ) 
5 - ويتأكد انتماء لللوك لطبقة الکهان تصویرهم وهم يتد ثرون بأزياء الکهان ومن 
تلك المشاهد تصويرالملك تهارقو في ملابس احتفالية طويلة محلاة بالمتدليات 
المزركشة مع لف وسطه بفرو الفهدء وهو جزء من مكونات أزياء الكهان المعروفة. ولا 
تقتصر أدلة ارتداء الملوك لجلد الفهد على الصور اللكية وحدهاء بل شملت التماثيل 
emperors‏ وتان ذلك تمثالي املك سنکا منسکن ویظهرانه مرتدياً جلد 
الفهد  .‏ آنظر۵۱۰۷۵,0 (Mac.11‏ 
وهکنا تتوافق مدلولات التصوص والاثار في إبراز دور الملك الکاهن؛ ولأن اللك من الناحية العملية لا 
یستطیع القیام بأعباء ذلك المنصب بصفة مستديمة وفي کل الاوقات» نرجح أن رئيس الکهان في کل معبد 
وهو الکاهن الثاني» كان یقوم مقام الكاهن الأول في آغلب الأوقات ویتخلی عن ذلك الدور في المناسبات 
التي يحل فيها الملك بالمعابد زائرأء وتبقى الا مور LAL‏ بتعيين الكهان وعزلهم من اختصاصات اللوك 
وحدهم. 


الألقاب الدينية في الكتابات المنقوشة با لخط المروي: 
بحلول القرن الثاني قبل الميلاد لم يعد المرويون يكتبون باللغة المصرية القديمة «الهيروغليفية ) 


ورغم الصعوبات التي مازالت تکتنف الفهم الكامل لهذه اللغة التي أصبحت مقروءة لناء 


لورودها دائماً Lisle‏ لاسم إله ومنسوبة إليه» ونسبت هذه الألقاب لالهة معروفة منها آمون وموت 
وخنسو وإيزيس وأبيدماك 

وتحديدنا لبعض الألقاب الدينية في كتابات المرويين لا يعني في كثير من الحالات أننا بتنا 
نعرف مدلول اللقب أو دور حامله في العبادات أو درجته في سلم الكهنوت» وهذا يعني أن 
حامل اللقب قد يكون واحداً من كبار الكهنة أو خادماً في المعبد أو امینا خازته: 

ومن الالقاب الديئية التي تبيناها في اللغة المروية 4۱ ۲ ) : 


أميرو (3006/0)) آنت anty‏ آري ( 3806 ) آتکی ( 269 ) آتى ate»‏ بلولوكى (belolokey‏ 


داكى (dake)‏ میدو imedo»‏ مکی شخى( «mkesxe‏ مليكى melke)‏ ميليوس 
mleyos (‏ )مريبري «mreperiy‏ بنكوس «csihs aio (pngos y‏ شنتي (snitey‏ شوني 
(soni)‏ ششور (ssory‏ تتر «teter»‏ ترتکس ( (WO) 9 (trtekes‏ ور تخن ) (Wrtxn‏ 


i ۳ a‏ أن كغيرا من حملة هذه الألقاب جرا شا at‏ مدنية رفيعة 


الطقوس الديتية: 

بالرغم من انتشار العابد الامونية وغیرها في مختلف آنحاء المملكة الروية وبالرغم من كثرة 
الألقاب الدينية في کتابات المرويين» لم يبق في النصوص الروية على اختلافها ما یخبر عن 
الكيفية التي عبد بها الرویون آلهتهم. ولا عن الا دوار التي كانت منوطة بالكهنة فیما عدا تلك 
الأدوار التى عزتها بعض اللوحات الملكية للكهنة. 


والمناسبة الدينية الوحيدة المعروفة التى أخبرت عنها اللوحات الملكية اختلفة وجسدتها 
مصورات المعابد ( 5؟ ) واشترك فيها الملوك والكهنة هي شعيرة «إخراج الإله) من معبده في 
موكب ديني مهيب وهو محمول في مركب مقدس زينت مقدمته ومؤخرته بأشكال صغيرة 
للإله» بینما قامت في وسط المركب مقصورة حوت تمثال الاله» وارتكز المركب على ذراع 
خشبية حملتها فرقة من سبعة كهنة في مقدمة المركب وسبعة آخرون في المؤخرة» وفي نهاية 
الشهد. كما يظهر لنا في معبد تهارقو في الكوة» منظر يضم ثمانية من الموسيقيين والمرتلين وهم 


یحملون مختلف الالات الوسيقية والطبول۲۲(۰) 


الذي تكرر ظهوره على ما بقي سالا من جدران العابد الامونية لا شك مأخوذ من مشاهد ماثلة 
بقیت على جدران بهو الأعمدة في معبد الأقصر في مصر. وهناك ارتبط إخراج الاله بتلك 
الصورة بعید الاله العروف بعید Mast)‏ الذي حرص بعانخي على حضوره عند نزوله لقيادة 


ولا ندري إذا كان الرویون قد درجوا على إخراج الاله آمون في غير تلك الناسبة. 


وأخيراً وان لم تبق لدینا أدلة ملموسة وتفاصيل كافية عن نوع الشعائر والعبادات التي كان 
يقيمها الملوك وعامة أفراد الشعب في مروي فان ذلك لا ينفي آنهم كانوا يباشرون عبادات 
منتظمة يومية أو موسمية تقربا للالهة التى آمنوا بها. إن فى انتشار المعابد دليل مادي على 
preted‏ ك ااب ا ج قحي ع ا لهاك اة تامور دنم و 
اران الك الى قرت على ,ضشهات دران الا ق الصررات السغراء .ولي قيلة 
ودکة eC YY)‏ دلیل gle‏ اهتمام العامة بزيارة العابد والتقرب ASW‏ وفي العناية لاف اند 
Lol,‏ والشعبية وتزویدها بالاغظيات الجتاكرية دلبل على مان بحياة تمتد بعد الوت وان لم 
يبق في آثارهم ما يدل على تصورهم لتلك الحياة غير آننا نعتقد آنهم تأثروا ععتقدات الصریین 
فیما یتعلق بالبعث والحساب ١‏ والجزاء الوفاق ) . 
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اقتصاد الرودن 


الفصل الخامس 
اقتصاد الروین 


وان لم يعد لدینا من الا دلة ما يكفي لرسم الصورة الدقيقة لاقتصاد الدولة الروية وسبل 
كسب العیش فیها فإن ما كانت تسیر عليه شعوب العالم القديم التي عاشت في بيعات مشابهة 
les‏ ق اا ی و ی بجا تيقى ر و كل 
ذلك يجعلنا nese‏ سکان المملكة اعتمدوا في اقتصادهم على الرعي والزراعة وشئ من 
الصناعات والتجارق وإنهم انقسموا إلى فئتين» فئة تجولت خارج منطقة حوض النيل ومارست 
الرعى وقليل من الزراعة الموسمية وفئة أخرى استوطنت المدن والقرى التى ازدهرت على ضفاف 
العيل ومارست الزراعة النهرية وبعض الصناعات مع الاحتفاظ باعداد معتبرة من احیوانات 
الأليفة . 


البدووحيواناتهم: 

بطبيعة حياتهم البسيطة ومتطلباتها والترحال الدائم لم یخلف البدو الرویون LUT‏ کبيرة تدل 
علیهم غير آنا نجد فیما تبقی من کتابات الرویین باللغة اللصرية القدية ما يشير إلى OF‏ البدو 
حول مروي کانوا باعداد معتبرة تهدد احیلنا الأمن والاستقرار في المملكة وتقطع طریق الرحلة 
الملكية بين مروي العاصمة ونبتة . لقد آخبر الملك آمون نوتي يركي وهو يتأهب لسيرة تتويجه؛ 
أنه حارب البدو الذین آحاطوا بعاصمته بأعداد تفوق حبات الرمل كما خاض نفس ال لك حربا 
آخری مع بدو الصحراء الغربية أثناء مسیرته في کرتان شمال نبتة ۱۱». ومن سيرة الحروب التي 
خاضها اللکان حرسیوتف ونستاسین (؟) اثناء طوافهم التقليدي بالعابد الشمالية نعلم أن 
البدو ظلوا بهددون استقرار المملكة وآن اللوك کانوا یخرجون لا خضاعهم لتثبیت النظام المرة تلو 


الأخرى. 

ولم تكن علاقة البدو بسكان النيل عدائية مطلقة إذ يرجح أنهم كانوا يقصدون النيل وضفافه 
حاولوا مساعدة أنفسهم بتوفير المياه الضرورية للحلة بحفر الآبار وإعداد الحفائر الكبيرة لتجميع 
میاه‌الامطار استعدادا لفصل الجفاف . 
الأبقار والضأن والماعز. آما JLI‏ فان معلوماتنا عن الاستفادة منها فى ISLE‏ کوش محد‌ودة . 
وأقدم أثر لمعرفة الكوشيين بالجمل يأتي من مخلفاته التي وجدت في قصر آبرم . وتحليل تلك 
اخلفات بواسطة ( كربون 4 ١‏ المشع) تشير إلى ظهوره هناك في بدايات الألف الأول قبل الميلاد 
(۳) ولكن هذا لا يؤكد أن المرويين امتلکوا JLH‏ منذ ذلك التاريخ. وما لا شك فيه أن المرويين 
عرفوا فوائد الجمال منذ القرن السابع قبل الميلاد عندما عبر بها الأشوريين صحراء سيناء أثناء 
حربهم مع تهارقو. وفي مدافن الملوك في البجراوية وجدت آثار لعظام جمال كما وجد سرج 
Jot‏ وتمثال صغير fod‏ مصنوع من النحاس ( 4 ». وكل تلك UW‏ ترجع لبدايات القرن الأول 
الميلادي . 

Laf‏ الحمار فقد كان معروفاً لدى المرويين وربما كانت قوافل التجارة البرية عندهم وحتى القرن 
الأول الميلادي تتكون من الحمير كما كانت عند المصريين الذين نقلوا عليها تجارتهم بين صعيد 
مصر وشمال المملكة المروية. 


أما الحصان فقد كان له شأن آخر عند المرويين حتی إن بعض الصادر عزت غزو بعانخی لمصر 
رفا لبه تفیل ally‏ لا ات عن كي للل الزرية ال وعد علبها ازل ادف 
الصرية التي فتحها بعد محاصرتها هذا بالطبع استنتاج خاطی» واقيقة آن بعانخي كان فارسا 
وکانت صین عتاده ومصدر قوته ولتقدیره» حسب معتقده» احتیاجه للخیل فى Gh‏ 
الأخرى» آعد مقبرة للخیل بجوار مقبرته )0( ویبدو أنه كان لحي NT an nee‏ 
عالية حيث ورد في نقوشات الآشوريين ما يفيد أنهم کانوا یستوردون الخيول الكوشية. وحفلت 
gas‏ کات ارون بل کر ال كما صوروها ضمن تقوشانهم كان 


الزراعة واگزارعین: 

اعتمد الرویون على الزراعة النهرية بدرجات متفاوتة في [قلیمهم المتد بين ملعقی النیلین 
ودود الصرية. آما فی الجزء الشمالی فقن اختص النهر بضفاف عالية تحعل من الععذر تدفق 
مياه الفيضان في مساحات واسعة» يستثنى من ذلك حوض «M4534 da S‏ ولعله وبسبب ذلك 
امب لس اه دنقلا عاصمة للمقرة 
أن eh an‏ تعبت Ali‏ الأراضى الزراعية Oren‏ الشادوف 
a‏ وان رن قوة وس ثلاثة N‏ یس 0 
زيادة الكثافة السكانية هناك . 


الأراضى الزراعية ‘lal‏ التي یا الغ ي بات إمكانية ashes‏ الزراعة 
بعد رم gall‏ لوكرة الأمطار الصيفية. 


المحاصيل الزراعية: 


عرفت ieee‏ ار التي سنأتي على ذكرها غير أن العنب وهو من نباتات حوض 
البحر الابيض المتوسط كان معروفاً في كوش . الشاهد على ذلك ما بقى من معاصر خمر العنب 
في مينارتي وما ذكره تهارقو مفتخرا بان ما تنتجه معاصر الخمر في الكوة و جماتون) يفوق ما 
تنتجه المنطقة المشهورة بإنتاج العنب في واحة البحرية. (A)‏ 


و كانت الذرة محصول الرویین الغذائى الرئيسى كما لاحظ استرابو strabo)‏ فى القرن الأول 
اليلادي نون وناکد ذلك بوجود آثار من بقایا حبوب الذرة فى مواقع مختلفة کما وجدت 

ار كبيرة لتخزینها. وتظهر آهمية الذرة کعماد لحياة المرويين في نقشين آولهما في جبل قيلي 
حيث يصور الإله وهو يقدم حزمة من قنادیل الذرة للأمير شو رکریور ( ۱۰ ) والشهد الثاني 
منقوش على الحائط الغربي من معبد الأسد في النقعة وفیه يظهر آبیدماك وهو يقدم باقات الذرة 
لأفراد الأسرة المالكة ١١ ١‏ ). 


صورة رقم ۳۳ نقش جبل قيلي 


وآشارت مصادر القرن الا ول اليلادي إلى زراعة القطن في أرض مروي وقد ذكر بليني 
Pliny (‏ » أن الملابس القطنية كانت مفضلة لدی كهنة العابد الصرية وآنهم کانوا یستوردون 
قماش القطن كما te‏ على آدوات مناسج القطن ضمن JET‏ بعض النازل ( ۱۲ ). 


عرف الرویون زراعة النخیل والاهتمام به وقد ذكر الملك حرسیوتف (۱۳ ) أنه زرع ست 
نخلات في نبتة ومروي تقرباً لعبوده آمون ومعلوم أن التمر كان حتی وقت قريب احصول 
النقدي الأساسي في بلاد النوبيين وإن لم يعد لدينا الدلیل على أنه كان كذلك في العصور 
القديمة. وأشارت المصادر الكلاسيكية أيضاً إلى أن السمسم كان من محصولات المرويين 


الزراعية. 


وبجانب هذه المحصولات الزراعية التى بقيت لها آثار تدل عليها لاشك أن المرويين عرفوا 
محاصيل أخرى من الخضروات والبقول المعروفة لدينا اليوم قیاسا Le‏ كان يزرع في مصر وقتها وما 


اللحوم الحيوانية: 


يستدل من UT‏ المرويين» في المناطق السكنية» انهم تحصلوا على غذائهم البروتيني من لحوم 
الحيوانات الأليفة- الأبقار والضأن والماعز ويبدو أن المائدة المروية كانت غنية باللحوم. وجاء 
تأكيد ذلك في الرسالة التي حملها الملك المروي رسل قمبيز لبلاده وكيف أنه ربط بين طول 
أعمار رعاياه لشربهم اللبن وأكلهم الكثير من اللحوم . واشتهرت في العالم القديم على أيام 
هردوت حكاية المائدة الغنية باللحوم والتي كان يعدها الوجهاء W‏ في مكان خارج مدينة مروي 
ليأكل منها من يشاء أثناء ساعات النهار. CVE)‏ 

وبجانب موم الحيوانات الأليفة هناك قرائن وأدلة على أن المرويين مارسوا صيد الحيوانات 


البرية» الغزلان وغيرهاء» التي كانت eyes‏ السهول القريبة من العاصمة والصحراء الغربية. ولم 


اعتبر بعانخي أكل السمك سبة على الليبيين في مصر ووصفهم بأنهم « أنجاس لا يختنون أبناءهم 


رارت السک 153:0 وتعل Call,‏ كان ميحظورا على ك الايد از الدوك اتسين ران 
اللیبیین منهم لم یتقیدوا بذلك . 


الصناعات: 

كانت صناعة الفخار آبرز صناعات المرويين وأبقاها آثاراً. وتعددت آنواع الفخار الروي عبر 
عمر دولتهم الطویل من حيث الا شکال والزخارف كما تعرضت صناعة الفخار عندهم للمؤثرات 
اخارجیة.(۱۷) 

وآمکن تصنیف الفخار الروي من حیث الصناعة إلى نوعین : يدوي تصنعه النساء ویشمل 
الجرار الکبيرة التی ظلت تحافظ على شکلها منذ العصور الحجرية حتی وقتنا احاضر CVA)‏ 
والنوع الآخر من الفخار تم تشکیله بعجلة الفخار وكان یصنعه الرجال LITE.‏ 
الروي في فجر الدولة كان بسيطاً ولم يكن هناك اهتمام کبیر بتنویع اشکاله أو زخرفته . وبحلول 
العصر الهلنستي بعد القرن الثالث قبل الميلاد» أصبحت صناعة الفخار فنا مرموقا حيث زخرف 
الفخار وتم تلوينه بالألوان الزاهية امختلفة وتميز فخار النوبة السفلى في القرون الأولى بعد الميلاد 
at‏ أصبح أجمل فخار زمانه وزين بمشاهد الحيوانات المحتلفة والأشكال البشرية والهندسية 
(N49)‏ (صورة رقم ۳ ) 

ویبدو أن المرويين عرفوا وأجادوا تقنية التحکم في درجات اطرارة واستخدامها الأمفل في 
صناعة brill‏ وظلت تلك الهارة رصیدا معرفیاً لهم عندما شرعوا في استخراج امدید من 
الصخور . وقد تم العثور على آفران صناعة الفخار في مواقع عديدة انتشرت بين كرمة ومروي . 

آما صناعة الزجاج في مروي فالأدلة علیها شحيحة OY‏ اغلب الزجاج الذي وجد في مدافن 
الملوك كان مستوردا من مصر ولاتستبعد معرفتهم بصناعة الزجاج غير آنهم لم یبدعوا في تلك 
الصناعة (۲۰۱). 


موجودة فيما يعرف بالحمام الرومانى وبعض أهرامات البجراوية الشمالية المتأخرة وفی تبطین بكر 


وان کانت UT‏ الکمائن عموما لیست من UI‏ الى تبقی فلابد انهم نصبوا کمائنهم على 
ضفاف النیل حیث یکثر الطمی المادةالأساسية فى صناعة الطوب الا حمر حتی الیوم . 

وأخيراً یذ کر من الصناعات الضرورية التي كانت سائدة عند الرویین صناعة النسيج. وقد 
سبق أن علمنا أن القطن كان من امحاصیل الزراعية فى المملكة وأن منسوجاته كانت مفضلة حتی 
لدی الكهنة المصريين. 

ولا يستبعد أن تكون الملابس الجميلة التي ظهر بها عظماء المملكة خاصة الكنداكات 
مصنوعة من قماش القطن وأن المرويين أقاموا مناسج القطن في مساكنهم تماما كما يفعل سكان 
منطقة شندي في عصرنا هذا مع صناعة «الدمور» من خيوط القطن. لقد عثر فى بعض مساكن 


التعدين: 

بقيت في آثار المرويين أنواع مختلفة من المعادن منها الذهب والنحاس والبرونز والحديد . 

أما بالنسبة للذهب فقد اشتهر شرق السودان ووادي العلاقى بصفة خاصة بوجود معدن 
الذهب فيه وقد استغل مناجم الذهب في هذه النطقة الفراعنة والبطالمة والرومان على التوالي . 
وأشار بليني ۳۷۳۷۱ » لوجود الذهب بكثرة في المنطقة الممتدة بين نبتة والبحر الأحمر. وهذه 
حقيقة يؤكدها الاندفاع الكبير من أجل الذهب في الصحراء الشرقية في عهد الطولونيين في 
مصر «۲۱) کما تو کدها > AS‏ التعدین الدشطة العى جري OW‏ من قبل حكومة السودان فى 
eels‏ رلک الى يوق ماکان رین a‏ ندیه ها يرك انين افو شش 
الذهب من هذه النطقة أو غیرها وإن كنا لا نعدم الأدلة في کتاباتهم والاثار التبقية على آنهم 
عرفوا الذهب وتملکوا کمیات كبيرة منه . ومن ذلك ما ذکره الملك تهارقو عن کمیات كبيرة من 
الذهب آهداها لمعبد آمون في الكوة وما ذکره اللك نستاسین من غنائم هائلة من الذهب من 
أعدائه بدو الصحراء الشرقية ( ۰)۲۲ وان كنز الملكة آمانی شاخیتی الذي اشرنا اليه فى الفصل 
وم یل شرم هماخ ا ی اک وضیاغعه خسن نجوه انهه ا 


النحاس والبرونز: 

هذه أقدم العادن التي عرفها الانسان . وکما يمثل إكتشاف النحاس مرحلة الانتقال من 
العصور الحجرية إلى عصر العادن فقد تزامن حلول عصره مع انتقال البشرية من عصور ما قبل 
التاريخ إلى العصور التاريخية . 


وعرف النحاس في آقصی شمال السودان القدم في مطلع الالف الثالث قبل الميلاد. وتعتبر 
بوهین آهم وأقدم مواقع صناعة الدحاس في السودان الشمالي وفیها وجدت ثلاثة آفران لصهر 
النحاس هي الأقدم من نوعها. 

لقد ارتبط استخراج النحاس واستخدامه في البداية باهتمام فراعنة الآسر الصرية ال ولی بمعادن 
السودان» خاصة الذهب . وکان وادي العلاقي منطقة تنتج النحاس كما اشتهرت بانتاج الذهب 
ون لم يعد مكنا دید کل آماکن تعدین النحاس القدیة غير of‏ حدث البحوث فى هدا اهال 
الشمالی الشرقي من السودان ومنطقة بعر کاسر شمال شرق الخرظوم «0۲۳. 
(7S‏ 
المعدن تمثل نسبة47./ من مجموع المواد المعدنية البالغ عددها ( ۲۱۳۵ ) قطعة (Yé‏ 


الحديد: 


عرفت مملكة مروي في زمانها باستخراج الحديد دون كافة البلاد الأفريقية جنوب الصحراء 
الآثرية أن المرويين استخدموا الحديد في صنع bi‏ متنوعة من الأدوات أبرزها الأسلحةه السهام 
والحراب والفؤوس والسکاکین والالات الزراعیة- العازق واجارف» وللزينة صنعوا من الحديد 


الصغيرة والمقصات الكبيرة والأزاميل وأدوات الجراحة وغير ذلك . ويرجح Lat of‏ مرن hile‏ 


بلادهم. ولم یقتصر إنتاج الحديد في المملكة على منطقة العاصمة الملكية حيث UW‏ البارزة 
النيل الأزرق» كما عفر على آثار ترجح أن صناعة الحديد كانت قائمة في مواقع بعيدة عن النيل 
مثل جبل حرازة في كردفان ومواقع أخرى في وسط دارفور يؤرخ لها بمطلع القرن الأول اليلادي . 
من الدراسات التى أجراها شینی («501006) . ۲۲۰۱ ) 


آما متی cle‏ الحديد إلى مروي ‏ وکیف فالامر مرهون ععرفة ذلك فى وادي النیل كله. وفی هذا 
جد أن مصر عرفت بأس الحديد لأول مرة في عهد الهکسوس yy. ۰ ١‏ ۱۹۰ ق.م) ثم عند 
حروبها مع الحيثبين ١٠٠١‏ ق.م) كما عرفه المصريون BUR‏ عند حروب الكوشيين في مصر مع 
الأشوريين» أما صناعة الحديد في مصر ذاتها فيرجح أن ذلك تم في القرن السابع قبل الميلاد على 
يد أفراد الجالية الإغريقية الذين أقاموا في منطقة الدلتاء ولكن أقدم فرن لصهر الحديد وجد في 
مصر فيعود للقرن الرابع قبل الیلاد ۱۰ ۲۷ ) 


وبالنسبة للمرويين فأقدم أثر للحديد وجد في هرم تهارقو وهو عبارة عن رأس حربة ملبسة 
بالذهب لقيمتها العالية عندهم فى ذلك الوقت . وأقدم دليل على بداية إنتاج الحديد في مروي 
فيعود تاريخه لمطلع القرن الخامس قبل الیلاد» وبعد ذلك ظل المرويون ينتجون الحديد حتى نهاية 
المسبقة بتقنية التحكم في درجات الحرارة ووفرة خام الحديد في صخور بلادهم مع وفرة 
الأخشاب التي أمدتهم بالطاقة اللازمة لاستخلاص الحديد من الصخور. 


السجارة: 
فائض في إنتاج سلعة حيوية في مکان ما مع ندرة وحاجة ماسة اليها عند طرف آخر راغب فیها 
السلع وقد توفر بعض ذلك للدولة اطروية . 
النوبة السفلی » دلیل على بسط الأمن الضروري لانسیاب التجارة البرية والنهرية في البلاد» رغم 
علمنا أن آقالیم النیل كانت تتعرض من وقت SY‏ لتهدیدات بدو الصحراء الشرقية والغربية. 

وقد كان للسلام الرومانی ( (Roman Peace‏ بين المرويين والرومان فى نهاية القرن الأول قبل 
الیلاد آثره الكبير فى انسیاب وازدهار التجارة بين النوبة السفلی «الروية» ومصر الرومانية فى 
القرون الا ولی بعد الیلاد . 

آما بالتسبة للطرق فان العاصمة الادارية مروي توسطت رها آرض الملکة وقامت علی النیل 
في منطقة تخلو من عوائق الملاحة امتدت SELL‏ طويلة بين الشلاليين السادس والخامس . 


و کانت الطرق البرية ٍلیها ميسرة في کل الاتجاهات لسهولة السالك . وان لم يبق في سجلات 
المرويين إفادات كثيرة ومباشرة عن تلك الطرق فان ما بقي من دلالات یساعد في رسم صورة 
تقريبية لسارات بعض تلك الطرق . ومن الصادر الخارجية الفيدة فى ذلك ما ذکره بلینی 
٠ Pliny »‏ عن الطریق البري الذي كلدك تسیر علیه تجاره الصادر بين ELAM‏ واسوان حینما تتعذر 
اللاحة في النهر كما ذکر الطریق البري الآخر الذي كان يربط بين نبتة والبحر الا حمر. 


وان صح قول بليني عن الطریق الا خیر فلابد أنه كان يمكنهم من LEY‏ مع مصر الفرعونية 
والبطلمية والرومانية وربا كان الطریق الذي Sele‏ عبره التأثیرات الهندية على حضارة مروي 
حسب زعم بعضهم CVA)‏ 

hye طریق النیل المتد ون ملتقی النیلین وحدود الم لکة الروية الشمالية فیعتبر‎ Let 
للملاحة في فترة الفیضان وامتلاء النهر مع استحالة ذلك في بعض أجزائه عند انخفاض منسوب‎ 
اليا لوجود امجنادل الستة وبروز النتوعات الصخرية فى مجراه. لقد كان البحرون علی اليل‎ 
یضطرون لفارقته عند الماکن الوعرة منه وبسیرون مع قوافلهم قرب شواطعه حتی بتخطون تلك‎ 


العقبات ثم یعودون اليه أو إنهم کانوا یفارقون طریقه تماماً ویعبرون بقوافلهم الصحاری مثلما 


تجارة ا لصادر وا لوارد : 


ولا كان من طبيعة اجتمعات الستقرة التخصص في الهن فلا نستبعد أن آصحاب الهن 
الختلفة في مروي کانوا یتبادلون السلع لسد حاجاتهم من الحبوب واللحوم وآدوات الزراعة وغیر 
ذلك وإن مثل هذا التبادل كان يتم بين سکان النطقة الواحدة وبين الناطق التباعدة وبين البدو 
والحضر. ولم یثبت تعامل المرويين بالنقود إذ أن كل ما وجد منها في بلادهم وآودع المتحف 
القومی لا يتعدى الاثنى عشرة قطعة من العملة البرونزية» لقد ظل نظام المعاوضة سائدا حتى 
عصر الممالك النوبية التي لم تعرف العمل ةإلا في مملكة المارس «نوباطيا» الحدودية (70). 


ومعلوماتنا عن LE‏ الصادر قليلة وغير مباشرة ويرجح أن الذهب والعاج والأبنوس والرقيق 
والأفيلل والحصين وشوء من الحبوب كانت من صادرات الدولة المروية لمصر وما وراءها. لقد كان 
الحصول على ذهب السودان القديم من أكبر هواجس حكام مصر منذ عهد الفراعنة وحتى غزو 
محمد علي للسودان في عام ۸۱۸۲۱ . وبجانب الاستغلال الباشر للمناجم في وادي العلاقي من 
قبل البطالمة ليست هناك أدلة على الكميات المستخرجة والمصدرة منه» ويقال ذات الشئ عن 
النحاس . 


وعن صادرات العاج والابنوس فقد وجدت کمیات معتبرة منها محفوظة في مخازن قصر 
ودبانقا ومعبد صنم آبودوم ۳۲۱». ویبدو OF‏ تجمیعها بتلك الکمیات كان بغرض التصدیر . 

آما ال فیال والتي كانت تجوب السهول القريبة من مروي العاصمة فیرجح آنها كانت تصدر 
إلى البطالة في مصر ویقال انهم کانوا یصطادونها من بلاد الرویین في عهود بطلیموس الثالث 
والرابع وارقمانیس ملك الرویین . eg‏ أن الأفيال التوحشة لا تصلح للاستغلال والرکوب علیها إلا 
بعد الترویض الضروري فان الرأي القائل آنها كانت تدرب في مباني الصورات يبدو صائبا. 


ومغلما تشطت > AS‏ الصادرات من ASL‏ فقد کشفت آثار للرویین اليه آنهم کانوا 


حتی ودبانقا جنوبا. وفی المنطقة بين الشلالین الأول والثانی بقيت آثار فخار مصري آقل جودة 
ویبدو أنه استورد بغرض الاستعمال الیومي . 

استورد الرویون أيضاً الاواني الزجاجية وئوآني ارف لقیمتها الجمالية. وقد وجدت آنواع 
ميزة من الخزف فى بعض الأهرامات (YY)‏ ومدافن بعض علية القوم . كذلك استورد الروپون 
بعض المصنوعات المعدنية الجميلة المصنوعة من البرونز والفضة من مصر وبلدان البحر الابيض 
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- عميد «سابق» كلية الآداب جامعة أم درمان الاسلامية 
- عميد «سابق» كلية التربية جامعة أم درمان الاسلامية 
- عميد الكلية الأردنية السودانية 
- شارك في اعداد مقررات مراحل التعليم الختلفة 
- عضو مجلس إدارة جامعة أم درمان الاسلامية ومجلس 
إدارة الآثار والمتاحف 


- من مولفاته GLE‏ «آمون فى ملكة مروي» کمانشر 
العدید من ال وراق العلمية انختلفة في مجال التاریخ 
والثقافة . 


رقم الایداع : ۹۷۰ |۲۰۰۵ 


لا يجوز نشر أي جزء من هذا الکتاب أو 
اختزان مادته بطريقة الاسترجاع. او 
نقله على أية حال. أو بأية طريقة آخری 
سواء كانت إلكترونية, أو بالتصویر 
وبالتسجیل, أو بخلاف ذلك الا بموافقة 
الناشر على هذا كتابة ومقدماً. 


